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عبد الله بن مَحُرمة القرشي العامري. 

عبد الله بن غافل - بمعجمة وفاء ‏ الهُذلي. 

عبد الله ن مون بن وهب القرشي الجمحي'“ أخو عثمان. 

عُبَيِد الله بن جخشء تنصّر هناك ثم توفي على النصرانية. 

عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. 

تُْبة بن غزوان - بغين معجمة مفتوحة فزاي ساكنة ‏ ابن جابر المازني - بالزاي 
والنون. 

عتبة بن مسعود الهذلي أخو عبد الله. 

عثمان بن ربيعة هان بن وهب القرشى ي الجمحي 7" . 

عثمان بوعيد غلم من زعي ين أبن ددا تی ای 

عثمان بن مَظْعون بالظاء المعجمة المشالة أبن حبيب بن وهب القرشي الجمحي. 

عدي بن نضله - أو تُصَئِلة بالتصغير - القرشي العدّوي» مات رول 

غروة بين آي أ - ويقال ابن أثاثة يإسقاط أَبِي ‏ ابن عبد العرى القرشي العدوي. 


)١(‏ عبد الله بن مظعون الجمحي يكنى أنا بمحمد وأمه مخيلة بنت النعمان بن وهبان ذكره ابن إسحاق وابن عقبة في 
البدريين وذكر ابن عائد في المغازي في مهاجرة الحبشة قدامة وعبد الله ابنا مظعون. [الإصابة .]١5١/14‏ 
(۲) عثمان بن ربيعة بن اهبان بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي... ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة. [الإصابة 
AIDES‏ 
(۳) عثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحرث بن : فهر القرشي الفهري... 
ذكره ابن إسحاق وغيره في مهاجرة الحبشة وقال البلاذري أقام بها حتى قدم مع جعفر بن أبي طالب. [الإصابة 7 
[YY‏ 


٤‏ في رجوع القادمين من الحبشة | إليها والهجرة الثانية 
عار بن ياسر بن عامر العَنُسى - بالنون - أبو اليقظان. اختلف في هجرته إلى الحبشة 
قال السهيلي: والأصح عند أهل السير كابن عَقّبة والواقدي وغيرهما أنه لم يكن فيهم. 
عمرو بن رئاب بن حذيفة السهمي. 
عمرو امه و مات يأر ال 





عمرو بن جَهُم بن قيس العئدري9) 

عمرو بن الحارث بن زهير الفهري 

عمرو بن سعيد بن العاصي القرشي الأموي<“ 

عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي عم طلحة” ©. 

عمرو بن ابي سرح - بسين فراء ساكنة فحاء مهملات - ابن ربيعة الفِهُري. 

حُمَثِر بن رئاب”" - براء مكسورة فمثناة تحتية مهموزة - فموحدة - ابن حذفة القرشي 
السّهُمي. ٠‏ 

باش - بالمثناة التحتية والشين المعجمة ‏ ابن أبي ربيعة“ واسمه عمرو بن المغيرة 
القرشي المخزومي. 


اض بن رعتر بن ایی داد بن ریا ری ي الفهري“. 


600 


)١(‏ عمرو بن أمية بن الحرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي... ذكره الواقدي والطبري وغيرهما فيمن هاجر إلى 
ارض الحبشة ومات بها. [الإصابة 1585/14]. 

(۲) عمرو بن جهم بن قيس بن عبد شراحيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي العبدري... ذ كره ابن إسحاق 
فيمن هاجر إلى الحيشة. [الإصابة 1/5 ]. 

)( عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال الفهري يكنى أبا نافع وقيل أسمة جابر.. 5 ذكره ابن 
إسحاق في مهاجرة الحبشة وذ كره هو وموسى بن عقبة فيمن شهد بدراً. [الإصابة .]۲۹۱/٤‏ 

)٤(‏ عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس... ا ا ا لادان به بتار 

)٥(‏ عمرو بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي... كر اين مساق ف هاده الحبشة وأمه هند بنت 
الشاع الليثية وقال البلاذري وغيره استشهد بالقادسية سنة حمس عشرة وليس له عقب. [الإصابة .]۷/٠‏ 

(1) عمرو بن أبي سرح بفتح المهملة ثم السكون وآخره مهملة ابن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحرث بن فهر 
الفهري يكنى أبا سعد... ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن شهد بدرا مات سنة ثلاثين 
في خلافة عثمان. [الإصابة .]۲۹۹/٤‏ 

(۷) عمير بن رئاب بكسر الراء وتحتانية مثناة مهموزة ابن حديفة بن مهشم بن سعيد بالتصغير ابن سهم القرشي السهمي... 
کذا السبة ابن إسحاق والجمهور. [الإصاية ١‏ ]. 

)^( عياش د بن أبي زببعة ة وأسمه عمرو ويلقب ذا الرمحين ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي 
ابن عم خالد بن الوليد ب بن المغيرة. .. وكان من السابقين الأولين وهاجر الهجرتين مات سنة حمس عشرة بالشام في 
خلافة عمر وقيل استشهد باليمامة وقيل باليرموك. [الإصابة ]. 

(9) عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن ضبة بن الحرث بن فهر القرشي الفهري... ذكره موسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق وغيرهما فيمن هاجر إلى الحبشة وفي من شهد بدرا. [الإصابة ©/59]. 


الفاء 

فراس - بالسين المهملة ‏ ابن النضر بن الحارث العجدري<© 
القفاف 

قدامة بن مَظعون بن حبيب القرشي الجمحي”". 

قيس بن حذافة بن قيس القرشي السهمي”©. 

قيس بن عبد الله الأسدي©». 


الميم 

مالك بن رَمْعة N‏ المؤمنين سَؤْدَة0©. 

محمد بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي”. 

جود تجيم ومحرد aS a‏ 
مفتوحة - ابن جزء - بفتح الجيم وسكون الزاي ثم همزة ‏ ابن عبد يغوث الربيدي - بضم 
الزاي وبالدال المهملة. 


مُضْعَبٍ بن عمير بن هاشم العبدري» دن 
المطّلب بن أزهر بن عبد عوف القرشي الزهري””) 


)١(‏ فراس بن النضر بن الحرث بن علقمة بن كندة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي العبدري يكنى أبا الحرث... 
ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة وقتل يوم اليرموك شهيداً. [الإصابة .]۲٠٠/١‏ 

(۲) قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهيب بن حذافة بن - جمح القرشي الجمحي أخو عثمان يكنى أبا عمرو.. . كان أحد 
السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد بدراً قال البخاري له صحبة وقال ابن السكن يكنى أبا عمرو أسلم قديماً وكان 
تحته صفية بنت الخطاب أحت عمر مات سنة ست وثلاثين في خلافة علي وهو ابن ثمان وستين سنة وحكى ابن حبان 
فيه قو لا آخر فقال: يقال إنه مات سنة ست وخمسين. [الإصابة )2,2 [YT «YY‏ 

(۳) قيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي. .. ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة وكذا 
ذكره الواقدي قال وقدم بعد ذلك مكة وهاجر إلى المدينة. [الإصابة .]۲٤۹/۰‏ 

)٤(‏ قيس ين عبد الله الأسدي. .. ذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة وكانت ابنته آمنة ظثر أم حبيبة زوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وكان هو ظثر عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة الذي تنصر في الحبشة وقال ابن سعد كان 
قديم الإسلام بمكة وهاجر في الثانية إلى الحبشة ومعه امرأته بركة بنت يسار. [الإصابة 8/١5؟].‏ 

(5) مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري أخو سودة أم المؤمنين... كان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية ومعه 
امرأته عميرة بنت السعدي بن وقدان. [الإصابة 5/5؟]. 

(7) محمد بن حاطب بن الحرث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بين جمح أبو القاسم القرشي الجمحي وقيل أبو 
إبراهيم وقيل أبو وهب أمه أم جميل بنت المجلل العامرية. .. [الإصابة ]. 

(۷) المطلب بن ازهر بن عبد عوف الزهري ابن عم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف... ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر 
إلى الحبشة قال فمات بها. [الإصابة 5/5 .]٠١‏ 


405 في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 


عبد بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» ويقال اسمه مَعْمَر'©. 

مُعَشّب بن عوف» يعرف بابن الحمراء الخزاعي”") 

معْمّر بن الحارث. تقدّم في معبد. 

مَعْمّر بن عبد الله بن تَصلة"» ويقال ابن عبد الله» بن نافع بن نضلة العدوى. 

ظ مُعَيْقّيب - بميم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فقاف مكسورة فمثناة 
تحتية فموحدة - ابن فاطمة الدَّؤْسي ‏ بفتح الدال المهملة وسكون الواو. 

المقداد اه الكندي. تبتّاه الأسود بن عبد يعْوث الزهري وهو حليف له فنسب 


إليه وهو المِقُداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البَهُراني - بفتح الموحدة وسكون الهاء وقل ياء 
الست رن 


النون 
1 ق ات اه ٤‏ 
بيه بن عثمان بن ربيعة القرشي الجمحي” ١‏ 
النعمان بن عدي بن تَصلة العدوي0 “. 


الهاء 
3 ناي حذيفة بن المغيرة القرشي ا 5 اسمه هشام". 


)١(‏ معبد بن الحرث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي... ذكرها ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة. 
[الإصابة .]١١۷/١‏ 

(۲) معتب بن عوف المعروف بابن الحمراء الخزاعي ... ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن شهد بدراً قال 
ابن البرقي يقال له ابن الحمراء ويقال له ميعانة. [الإصابة .]١١۲/١‏ 

(۳) معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي القرشي العدوي... أسلم قدياً وهاجر 
الهجرتين وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر روى عنه سعيد بن المسيب وبشر بن سعيد 
وعبد الرحمن بن جبير وعبد الرحمن بن عقبة مولاه. [الإصابة .]١78/1١571//‏ 

)٤(‏ نبيه بن عثمان بن ربيعة بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي... ذكره الواقدي فيمن هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية قال وكان قدي الإسلام. [الإصابة 217/5 ؟]. 

(ه) النعمان بن عدي بن نضلة العدوي انظر ترجمته في الإصابة 41/1 7. 

(7) هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي. ذكره 57 والزبير بن بكار فيمن 
هاجر إلى الحبشة وسماه الواقدي هاشماً. [الإصابة 85/5 ؟]. 

00 هبار بن الأسود بن المطلب بن سد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أمه فاختة بنت عامر بن قرظة القشيرية 
وأخواه لأمه حزن وهبيرة ابنا أبي وهب المخزوميان... [انظر الإصابة 779/5]. 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية ۷¥ 


هشام بن العاصي بن وائل بن هاش“ أخو عمرو. 
الياء 
يزيد بن رَمُعة بن الا القرشي الأسدي. 
يسار أبو فُكِهة أحد المعذَّبِين في الله. 
الكنى 
أبو الوم - بالراء - ابن عمير بن هاشم العئدري أخو مصعب 
بو سَئْرة بن أبي رُهُمٍ بن عبد العْرّى القرشي العامري“ 
أبو قل بن عبد الأسد هو عبد الله١.‏ 


أبو عبيدة بن الجواح هو عامر بن عبد الله أبو فُكئِهة - بضم الفاء وفتح الكاف - هو 
بار 

بو قيس بن الحارث بن قيس بن عي السهُمي” ©. 

النساء 

أسماق تت قوس د زعي ا مض قد مرج فعا فة اة فون مهماة 
- ابن مَعْد - بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة وزن سَعْد ‏ ابن الحارث الحَتْعمية. 

أمينة: تأتي في همينة. | 

تركة بنت يمار موْلة أبي سفيان بن حوب. 

ُريملة بنت عبد السود" الخزاعية. مانت بأرض الحبشة ويقال في اسمها حَرّمّلة بغير 
ياء. 


إيم] 


.5857/5 انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 

(۲) يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أمه قرينة بنت أبي أمية أت أم سلمة... 
وكان من السابقين هاجر إلى أرض الحبشة قاله ابن الكلبي. [الإصابة .]۳٤١/٦‏ 

(۳) أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي القرشي 
العامري.. اد السابقين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة في الثانية ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو وشهد بدراً في 
فول جميعهم وأمه برة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن مات في خلافة عثمان قال 
الزبير لا نعلم أحداً من أهل بدر رجع إلى مكة فسكنها غيره. [الإصابة .]۸١/۷‏ 

هع أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي.. . أحد السابقين إلى الإإسلام أسمة 
عبد الله. [الإصابة .]۹٠/۷‏ 

(ه) أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد ين سهم القرشي. .. كان من السابقين إلى الإسلام ومن مهاجرة 
الحبشة شهد أحداً وما بعدها. [الإصابة »۱٠١۷/۷‏ 68١ع.‏ 

)١(‏ حريملة بنت عبد الأسود ين جذيمة بن قيس بن بياضة بن سبيع الخزاعية. .. ماتت بأرض الحبشة كذا ذكرها الطبري 
وأوردها ابن عبد البر وقال ابن سعد حرملة بغير تصغير أسلمت قدهاً وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جهم بن قيس 
نا وعمراً وحرملة فكانت تكنى أم حرملة فهلكت هناك. [الإصابة 048 ]. 


4م ا في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 

عسنة بلفظ ضد الشيئة أُم شُرخبيل. 

ُرّيمة بنت جحَهُم بن قيس العَبِدّريّة”'2. 

رقيّة - بضم الراء وفتح القاف وتشديد المثناة التحتية ‏ بنت سيد الخلائق. ود تراين 
قدامة أن نفراً من الحبش كانوا ينظرون إليها فت من ذلك فدعت عليهم فهلكوا جميما 

رَملة بنت أبي عوف القرشية السهمية. 

رَيْطة - بفتح الراء وسكون المثناة التحتية ‏ بنت الحارث بن جبلة القرشية التميمية 
ويقال في اسمها رايطة. 

سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية". 

سَؤدّة ينت زمعة وک ا ا ا 

عُمَيرة - ويقال عهرة ‏ بنت أسعد بن وَقُدان - بفتح الواو وسكون القاف القرشية 
العامرية. 

E‏ مية(2)4. 

فاطمة بنت عَلْقمة بن عبد الله القرشية العامرية(“ 

فاطمة بنت المجَلّل بضم الميم وفتح الجيم واللام المشددة ‏ ابن عبد الله القرشية 
العامرية. 

کا بت ونان اسان 

ليلى بنت أبي خيقمة بن غانم العدوية. 

فا وت حال اا وال ف اسم ا 


)١(‏ خزيمة بنت جهم بن قيس العبدرية... هاجرت مع أبيها وأمها خولة بنت الأسود أم حرملة إلى أرض الحبشة قاله أبو 
عمر. [الإصابة 11/8]. 

(۲) رملة بنت أبي عوف بن صبرة بن سعيد بن سهم زوج المطلب بن أزهر بن عوف الزهري... ذكرها ابن إسحاق في 
تسمية من أسلم من أهل مكة وهاجر إلى الحبشة قال وولدت للمطلب بن أزهر بن عوف الزهري هناك عبد الله بن 
المطلب قال: يقال أنه أول من ورث أباه في الإسلام. [الإصابة 87/4]. 

(۳) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية. [انظر الإصابة .]١١5/4‏ 

)٤(‏ فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن حمل بن شق بن رقية بن محرج الكنانية امرأة عمرو بن أبي احيحة 
سعيدك بن العاص... ذكرها ابن إسحاق في تسمية من هاجر من بني أمية إلى الحبشة فقال وعمرو بن سعيد ومعه امراته 

فاطمة بنت 0 الكنانية وياب بها. ا E‏ 
فولدت له سليط بن Es‏ الا 4/A‏ 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية ۹ 

هند بدت يي أي “ - واسمه حذيفة» وقيل سهل بن المغيرة - القرشية المخزومية: أم 
المؤمنين أ سلمة 

أ عة بت عبد الأو بن خزيمة المخزاعية(") 

م كلثوم بنت شيل بن عمرو القرشية العامرية. 

ولد باقن اا 

عد ا بفتح الهمزة والميم بغير إضافة E‏ 

عبد الله ن المطلب من وال بت أي عو 

محم والخارة ابا اطي مو اة بده اال 
رسول الله 2 «(إني قد رأيت أرضا ذات نخل فاخرجوا. قال: فخرج حاطب وجعفر في 
البحر قبل النجاشي. قال: فولدتثٌ أنا في البحر في تلك السفينة. 

موسى وعائشة وزينب أولاد الحارث بن خالد من رَيْطة. 


)١(‏ هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين 
أم سلمة مشهورة بكنيتها معروفة باسمها وكان أبوها يلقب زاد الراكب لأنه كان أحد الأجواد فكان إذا سافر لم يحمل 
عبد الأسد وهو ابن عمها... وهاجرت معه إلى الحبشة م هاجرت إلى المدينة فيقال إنها أول ظعينة دخلت إلى 
المدينة مهاجرة ولما مات زوجها عن ار التي أصابته خطبها النبي صلى أله عليه وآله وسلم قال الواقدي: ماتت 
في شوال سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة ولها أربع وثمانون سنة. [الإصابة ۳/۸ ° .]١5١5‏ 

(۲) أم حرملة بنت عبد الأسود بن خزيمة بن أقش بن عامر بن بياضة الخزاعية. [الإصابة ۲۲۳/۸]. 


5٠‏ في إرادة أبي بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 
الباب العشرون 
د أي بكر رضي ال الله عنه ليبرا إلى الحبشة وإلى 4 
لاف سول ا ال وي فى لمو م دك 
eS a‏ معرب و سيو 
فقال ابن الدغئّة: فإن مثلك يا أبا بكر لا رج [ولا يُخُرج] إنك كسب المعدوم وتصل الرحم 
و ا i‏ 
الدغنة: ل E‏ قال له أبو بكر ا م فقة؟ فقال 


الحارث: أنت في حل فامض فإني سأمضي لوجهى مع أصحابي. فمضى حتى صار إلى 
الحبشة. 


فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغتئة فطاف ابن الدغنة في أشراف كفار قريش فقال: إن 

أبا بكر لا يُخْرَجٍ مثله أَنُخْرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم وحمل الكل ويقري 

الضيف ويعين على نوائب الحق؟! فلم تكذّب قريش بجوار ابن الدغنة. وفي رواية: فَأَنْمَذْت 

قرش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مو أبا بكر فليعبد ريّه في داره وليْصل 

فيها وليقراً ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستغلن به فإنا نخشى أن يمن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك 
ابن الدغنة لأبي بكر. 


فلبث أبو بكر كذلك يعبد ربه في داره ولا شتعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا 
لأبي بكر فابتنى سخا بفناء داره فكان يصلّي فيه فيتقّصّف عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم 
يَغجبون ن منه وينظرون إليه» وكان ابو بكر رجلاً بَكَاء لا ملك عينيه | إذا قرأ القرآن فأفرع ذلك 
أشراف قريش من المشركين وأرسلوا إلى ابن ا هيم ا ا إنا كنا أَجحونا أبا بكر 
على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءةء 
وإنا قد خحشينا أن يفن نساءنا وأبناءنا أنه إن أَحبٌ أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فَعل 
وإن أَبَى إلا أن يُغلن بذلك فسَلْه أن يرد عليك ذئتك فإنا قد كرهنا أن تُحُفرك ولسنا مقرّين 
لأبي بكر الاستعلان. 


فأن اب الدغنة إل أب بكر فقال: قد علمت الذي عاقدتٌ لك عليهء فإما أن تق 
دی ابن إى ' بي 2 ع وص 


في إرادة أبي بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ۱ 


على ذلك وإما أن تزجع إل ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفوت في رجل عقدت 
له. فقال أبو بكر: فإني أردٌ إليك جوّارك وأرضى بجوار الله تعالى. 

والنبي عه يومئذٍ بمكةء فقال النبي عه للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم بسئخة 
ذات نخل بين لابين وهما الحرتّان فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامةٌ من كان 
بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله يَل: على رشلك 
فإني أرجو أن يُوڏن لي. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك؟ قال: نعم . 

وسيأني بقية الحديث في باب الهجرة إلى المدينة. 

رواه البخاري والبلاذّريٌ وغيرهما. 

وروى ابن إسحاق عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: لقيه - يعني أبا بكر 
الصديق - حين خرج من جوار ابن الدغنة سفيةٌ من سفهاء قريش وهو عامدٌ إلى الكعبة فحمًا 
على رأسه تراباً فم بأبي بكر الوليدُ بن المغيرة أو العاصي بن وائل فقال له أبو بكر: ألا ترى ما 
يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت صنعتٌ هذا بنفسك. قال وهو يقول: ائ رب ما أخلمكة أي 
را لایرتم اعا 

في بیان غریب ما سبق 

الدّين: بالنصب على نزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام» أو هو مفعول به على 
التجوز. 

ابتلي المسلمون: أ :اذى الح كين لما خصروا: فى عاضر لبوا ان لني ابن 
طالب وأذن النبي كل کان اليجرة إلى ال 

بوك - بباء موحدة مفتوحة وتكسر فراء ساكنة فكاف. الغماد بغين معجمة مكسورة وقد 
تضم فميم مخففة فألف فدال مهملة: موضع على حمس ليال من مكة. 

ابن الدَعْنَه عذال همل فين مرجي رن مسددة عد اهل اللخة وعد أا 
الرواية: بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون. وثبت بالتخفيف والتشديد عند بعض رواة 
وهي مُه وق أ أب الدغتة: ا ر العَمامة 7 المطر. 


أسمه مالك. 


.٠۸٤/۳ وانظر البداية والنهاية‎ ۷٠/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


1۲ في إرادة أبي بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 

القارّة ‏ بالقاف وتخفيف الراء ‏ وهي قبيلة مشهورة من بني الهون ‏ بالضم 
والتخفيف - ابن مُرَيمة بن مُذركة ابن الياس بن مضرء ويُضُْرب بهم المثل في قوة الرمي. قال 
الشاعر: 

قد أنصف القارّة من رامّاها 

أسيح - بسين وحاء مهماتين بينهما مثناة تحتية: أسير. 

لا يحرج مثله. بفتح أوله أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من 
النفع المتعدّي لأهل بلده ولا يُخْرَج بضم أوله أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى 
المذكور. 

فلم قكذّب قريش: أي لم ترد عليه قوله في أمان أبي بكر وکل من كبك فقد رڈ 
عليك قولّكء فأطلق التكذيب وأراد لازمه. 

بجوار - بكسر الجيم وضمها وآخره راء. 

الا بكسن القاء ف لرن مه اما الت رقفل ها اد من جرابة 

NT 

يتقصّف20©: بمثناة تحتية فمثناة فوقية فقاف فصاد مهملة مشددة مفتوحتين: يزدحمون 
عليه حتى يشقط بعضّهم على بعض فيكاد ينكسرء وأطلق يتقضّف مبالغة. 

بکاء: بالتشديد: كثير البكاء. ظ 

ذمتك: أمانك. 

تفرك - بضم أوله وبالخاء المعجمة وبالفاء. 

ن ي بكر الاستعلان: أي لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذي ذكروه. 

بجوار ال أ امان جما ظ 

قبل المدينة - بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المدينة. 

على رشلك: بكسر الراء: أي على مهلكء والوَسْل السير الرفيق. 

ودل قول أَبِي بكر رضي الله عنه: ما أَخلّمك على جواز قول: ما أعظم الله. وقد 


- 


بسطت الكلام على ذلك فى كتاب «رياض الأبرار في الدعوات والأذكار» والله أعلم. 


.©56 5/54 اللسان‎ )١( 
.١7١9/9؟ لسان العرب‎ )۲( 


في نقض الصحيفة الظالمة ظ 4\۳ 


الباب الحادي والعشرون 
في نقض الصحيفة الظالة 

قال ابن إسحاق: الاو وا Sh‏ 
وبني المطلب جماعة من قريش» ولم يُبلَ فيها بلاءٌ أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن 
الحارث رضي الله عنه. وذلك أنه كان ابن أخي نَضْلة بن هاشم بن عبد a‏ 
هشام لبني هاشم واصلء وكان ذا شرف في قومه فكان يأتي ليلاً بالبعير قد اوبره طعاماً بالليل 
وبنو هاشم وبنو المطلب بالشغب حتى إذا أله قَمَ الشّعبٍ قَلع خطامه من رأسه ثم ضرب على 
جَثبه فيدخل عليهم الشعبَ» ويأتي بالبعير وقد أؤقره برا فيفعل مثل ذلك. 

قال ابن سعد: وكان أَوْصّل قريش لبني هاشم حين محصروا في الشعب» » أدخل عليهم 
في ليلة ثلاثة أحمال طعاما فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه حين أصبح فكذَّموه ه في ذلك 
فقال: إني غير عائد لشيء خالفكم. فانصرفوا عنه. ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلاً جملا أو 
جملین فغالظته قریش وهمّت به. فقال أبو سفيان بن حرب: دعوو رجل وصّل أهل تحب آم 
إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أَحَسن بنا. 

ثم إن هشاماً مشى إلى زهير بن أبي أمية رضي لله عنهء وأمه عاتكة بنت عبد المطلب» 
فقال له: يا زهير أرضيتٌ أن تأكل الطعام وتلبس الشياب وتنكح النساء وأحوالّك حيث قد ) 
علمتٌ لا يا مايعون ولا يتاع منهم» ولا يتكحون ولا يكح إليهم؟ أمَا إني أحلف بالله أَنْ لو كانوا 
أحوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوئه إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أَجابِك إليه. فقال: ويحك 
يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمثٌ في نَقْضها. قال: قد 
وجدتٌ رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا: فقال له زهير: اتنا رجلا ثالنا. 

فذهب إلى المطعم بن عديّ فقال له: يا مطعم أرضيتٌ أن هلك بَطّنان من بني 
عبد مناف وأنت شاهدٌ على ذلك موافق لقريش فيه؟ أا وله لذن مكتسموهم من هذه لتجدتهم 
إليها منكم سراعاً. فقال: ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدتٌ ثانياً. قال: 
من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثاً. قال: قد ة فعلتُ. قال: من هو؟ قال زهير بن أَبِي أمية. قال: ابغنا 
انعا 





فلهب | إلى أبي لحري بطي عسوو اموي يبعا وي وهل 
فذهب | إلى رَمْعَة بن الود كله وذكر ل تراهم وحتهم قال وهل على هذا الأمر 
الذي تَدُعوني إليه من أحد؟ قال: نعم وسكّى له القوم. 


- في نقض الصحيفة الظالمة‎ | ٤ 


وعند الزبير بن أبي بكر: أن سهيل ابن بَيضاء الفهري هو الذي مشى إليهم في ذلك› 





اك 
وزاد MEE‏ عدي بن قيس. ا وزهير وسهيل وعدي 
ابن قيس. 


اتّعَدُوا خطم الحَجون ليلاً بأعلى مكة, فاجتمعوا هنالك› فأجمعوا أمرّهم وتعاهدوا 
على القيام في نقض الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير: أناأَؤكم فأكون اول من يتكلم. 

فلما أصبحوا غدؤا إلى أنديتهم وغدا زهير وعليه حُلّة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس 
فقال: ااال نما الى ابعال كاي ER‏ والله 
لا أقعد حتى تش هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 


لا وكان في ناحية المسجد: کذبت والله لا نُشَقٌّ 

قال عة بن الأسوة: O OOS‏ 

قال أب البختريّ: صَدق رَمُعة لا نرضى ما كتب فيها ولا تهر به. 

قال المطعم: صدقنما وكدَّب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها وما كتب فيها. 

وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. 

فقال أبو جهل: هذا اَمو قُضي ليل اوور فة فی غير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. 

وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأَرَضَّة قد أكلتها إلا: «باسمك 
اللهم) كما تقدم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم مكثوا مَخصورين في الشعب ثلاث سنين. 

رواه ابو نعيم. 

وقال محمد بن عمر الأسلمي: سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز: 
متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ قالا: في سنة عَشْر يعني من المبعث قبل الهجرة بثلاث 

وقال صاعِد في الفُصُوص: إنه عه حرج من الشعب وله تسع وأربعون سنة قال ابن 
إسحاق: فلما مدقت الصحيفة وبطل ما فيها قال أًبو طالب فيما كان من أمر أولئك النفر الذين 
قاموا في نقضها يمدحهم: 


في نقض الصحيفة الظالمة 


و ه و ر 


هَل اتی يَخْرينًا صُنْعْ وب 
نُيِخْبِرَمُعْ أن الصّحِيمَة مُرْقَّتْ 
نَوَوَاحَهَا إِفْكَ وخر مُجَىع 
فَعَنْ يَنْسَ مِنْ محصار مَك عِرَه 
شان EE‏ كارن كيها ا 
طم حَتّى يرك آَلَّاسُ فَضْلَهُعْ 
ال رهطأ بالْحجون تتاتغوا 
َعُود لَدَى حَطم الحَجون كَأنهُْ 
ان عَلَهِهَا كل صَفْرٍ كان 3 
جرِيءٌ عَلَى جلى الحُطوب كانه 
من الأكرَمِينَ ين لوي بن غالب 
طبه الصُلح كرفب 
موي رياد ثي أُصْبَحُوا 
َجعُوا سَهْلَ بن 
تی ق وبي زاب 
عالَفُصَيّْ مَل لَك في تُنُوسِكغْ 
ني واكم كَمَاقَالَ َائِلَ 


اضيا 


ای ا والله بالئاس أَزْوَدُ 
6 و تي 2 قر 2 
OE EE‏ 
OE‏ 
ا ا ا 
إا جَعَلْتٌ أَيْدِي المُفِيضِينَ توعد 
على مَلاءٍيَهْدِي حزم وَيِرَْسدُ 
لشو 
إذامَا م کی ف ر اللو لخر 
شِهَابٌ كمي قابس يَعَوَفّدُ 


مم ارو د 


ايم حسفا وَجَهُه يتريد 


عنظيم اللو ا هْرْوُنُعَيحْمَدٌ 
تَلَى مَهَل وَسَائِرُ الئاس رَد 
وسَدأبِوُبَكَربِهَاوَمْحَمَدُ 
َدَيْكَ بيان َو كلمت اسو“ 


[تفسير الغريب] 
البحريٌ: هنا يراد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحر. 


نايهم: بعدهم. أرْوّد: ارفق. 


يُراوحها بمثناة تحتية فراء فألف فواو فحاء مهملة أي تعتمد على الإفك مرة وعلى 
اراي اى ظ 


يُلفَّ: بالفاء: يو جد. 
فمن ينس: أراد ينسى فحذف الألف. 


2 


أتلد: اقدم. 
الخير: الكرم. 





.۹۸ »910// والبداية والنهاية‎ ٠١١ 2371/7 انظر الروض الأنف‎ )١( 


1° 





٦‏ في نقض الصحيفة الظالمة 
المُفيضون'“: بميم مضموم ففاء مكسورة فمثناة تحتية فضاد معجمة: المراد بهم 
هاهنا: الضاربون بِقِدَاح المئسرء وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سَخيّ 
الحَججون: بحاء مهملة مفتوحة فجيم مضمومة: موضع بأعلى مكة. 
حم الحجون: قال في الصحاح الخطمة بالضم: ر رعق الجبل أي أنفه المتقدم. وقال 
في موضع آخر: أنف كل شيء أوله وأنف الجبل بارز يشخص منه. 
٠‏ الؤشط: بسكون الهاء وتحريكها دون العشرة من الرجال ليس فيهم | امرأة أ أو منها إلى 


الار بعين. 





المَقَاولة: الملوك. 

رك الدرع: ما فضل من درعها. 

أخرد: بالحاء والدال المهملتين: بطيء المشي لثقل الدرع التي عليه. 

ل الخطوب: معظمها ويروي جلى وهي الأمر العظيم. 

قابس: مُوقد. ' 

الخشف: بالخاء المعجمة والسين المهملة: الذل. 

يتريّك: بالراء والباء الموحدة: ي: يتعير يتغير إلى السواد. 

رر (). لزم ولځ. 

اتن قال 0-0 0 وجل واراك يا أسود؛ 0 يُضْرب ا ولا 
لرل ا هذه المقالة» . يعنون بها أن هذا او لأبان عن القائل ويعرف الجاني؛ ركه 


٠٠١١۱/٤٤١ لسان العرب‎ )١( 
.۸۲۷/۲ انظر المعجم الوسيط‎ )7١( 


في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي ۷ 
الباب الثاني والعشرون 


في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه 

روى ابن سعد عن أبي تن الدوسي» والبيهقئٌ عن ابن إسحاق» وابن جریر وأبو الفرج 
الأموي عن العباس بن هشام؛ عن أبيه أن الطفيل بن عمرو حدّث أنه قيم مكة 
ورسول الله مُه بهاء فمشى إليه رجال من قريش» 3 الطفيل رجلا شريفاً ا 
له: يا طفيل إنك قشت بلادّنا وهذا الرجل الذي بين أَظهرنا قد أغضّل بنا وفوق جماعتنا وشت 
أمرّناء وإنما قوله كالشحر يفرّق بين المرء وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته؛ وإنا 
نخشى عليك وعلى قومك ما دحل علينا فلا تكلّمه ولا تُشمع منه. 

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أَن لا أسمع منه شيأ ولا أُكلّمه وحتى شوت في 
ذني حين غدوت إلى المسجد كزشفاً فَرقاً من أن يثلغني شيء من قوله. 

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله 6 ذالم بصي ا ا 
ای الال | إلا أن يُشمعني بعص قوله» فسمعت كلاماً حسناً فقلت في نفسي : إني أرجل 
لبيبٌ شاع ما يخفى عل الحَسَنٌ من القبيح» فما يمنعني ENS‏ 
فان كان الذي يأني به حسناً قبلتٌ وإن كان قبيحاً تركت؟ 

فمكثت حتى انصرف رسول الله عه فتبعته فقلت: إن قومك قد قالوا لي كذا وكذاء 
ات قا واس اا 

فقال النبي له هات. فأنشدته. فقال رسول الله عَلل: وأنا أقول فاسمع. ثم قرا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #إبسم لله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدّ» إلى آخرها و #قل 
أعوذ برب الفلق» إلى آخرها ولإقل أعوذ برب الناس) إلى آخرها وعرّض عل السلا فلا 
والله ما سمعتُ قولاً قط أحسن منه ولا أمراً أغدّل منه فأسلمتٌ وقلت: يا نبيئ الله إني امرء 
مُطاع في قومي» وإني راجمٌ إليهم فداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية : ن لي 
عَوْناً عليهم. فقال: اللهم اجعل له آية. 

فخرجت إلى قومي في ليلة مَطيرة طَلْماء حتى إذا كنت ية تُطَلعني على الحاضر وقع 
نورٌ بين عَيني مثل المصباح. فقلت: اللهم في غير وجهي إني أخشي أن يظنوا أنها مُثْلة وقعت 
في وجهي فتحوّل فوقع في رأس سَؤْطي كالقنديل المعلّق؛ وأنا أهبط عليهم من الثنيّة حتى 
جئتهم فلما نزلت أتاني أبي فقلت: إليك عني يا أبت فلستٌ مني ولستُ منك. فقال: لِم يا 
بنئ؟ فقلت: فك اتلم رتاس د محمد قال: آي بُنيّ فلديني دينك. فقلت: اذهب 
اغف و بابك فم[ : ثم جاء» فعرضتٌ عليه الإسلام فأسلع. ثم أ تتني صاحبتي فقلت: 


ل 


۸ في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 


الك عقي قلست سدق ولت متي فال وله بابي أدث وي ي؟ قلت: فرق بيني وبينك 
الإسلامٌ وتابعثٌ دين محمد قالت: فديني دينك. فقلت: اذهبي فتطهّري ففعَلت فعرضتٌ 
عليها الإسلام فأسلمت ولم سم أمي. : ثم دعوت ؤسا أبطأوا علي ثم جكت رسول الله ب 
الا الله عليهم. فقال: اللهم اهدٍ دَؤساً وائت 

بهم. ارجع إلى قومك وارفق بھی( 

فرجمث فلم أل بأرض قومي أدعوهم تى هاجرالنبي ِو إلى المدينة؛ ومضى ذو 
أذ والخندق فقَدِمْتٌ على رسول الله یل بمن أُسْلّم ورسول الله عه بخيبر» حتى نزلتٌ 
التمديعة يسبغين أو فمافين بيغا من ؤس كو الحثنا رسول الله ب يخيير فأشهم لام 


التستلدين: 
وقال الطقيل لما أَسلّم: 
ِنع نَدَنِكَ يي لَوَيٍّ عَلَى الشَّنآنِ وَالْعَضَبِ المُرَدّي 
أن اهرب لكان قزة تغالى ج غق ملب" 
وأ محَمِداعَبِدَرَسول 0 وض كل ود 
وا ال ناجل قوناء 0 
وقالث لي قُرَيِش عد عَنْهُ فَإِنَمَقَالَهُ كَالعُدَيُعْدِي 


فُلَمًاأَنْ ملت إِلَهْهِسَميِي 
وَْهَمَنِي هَدايا EE‏ َه 


قَفُرْتُ بِمَاحَبَهُ لله قلي 


ر وق يراه قاعم 20 6 

رم #©#و ۲ ا 0 

وَبَدَل طالعى نخسى بسَعْدِي 
ل 0 4# ر ت 3 


تفسير الغريب 
أعضّل بنا: أي اشد أمره» يقال أعضل الأمر إذا اشتد ولم يوجد له وجه منه الداء 
المغضل. 
الكؤسف: : بضم الكاف وإسكان الراء وضم 
الثنيّة: الطريق فى الجبل. 
الحاضر: القومُ النازلون على الماء. 


السين المهملة ففاء وهو القطن. 


(۱) أخرجه ابن سعد .۱۷۹/٤‏ 


في قصتي الإراشي والزييدي ۹ 


الباب الثالث والعشرون 
في قصتي الإراثي والزبيدي اللذين ابتاع أبو جهل إبلهما 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بق أب سفيان الثقفي وكان واعية» قال: قدِم 
رجل من إراش ابل له فابتاعها منه بو جهل بن هشام» فمطله بأئمانهاء فأقبل حتى وقف على 
نادي قريش ورسول الله عه جالس في ناحية المسجدء فقال: يا معشر قريش مَنْ رجل يعينني 
على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وابن سبيل وقد عبني على حقي. فقال له أهل ذلك 
المجلس: أترى ذلك الرجلّ ‏ لرسول الله عله - يَهُزأون به لِمَايَعْلمون بينه وبين 
رسول الله عي من العداوة» اذهب إليه فهو يُعينك عليه. 

فأقبل الإراشيع حتى وقف على رسول الله ی فذكر له ذلك» فقام معه فلما قام معه 
قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. وخرج رسول الله عه حتى جاءه فضرب عليه 
باه فقال: من هذا؟ قال محمد. فاخرج إِليّ. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة فقد امع لون 
فقال: أا قال: نعم لا ترح حتى أعطيه الذي له. فدخل ثم خرج إليه بحقه فدفعه 
إليه. 

فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيراً فقد والله أخذ لي 
بحقي . 


ا وی را ا ااا قال: 17 





تبرح حتى أخرج إليه حقّه فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. 
ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقالوا: ويلك مالك؟ والله ما رأينا مث ما صنعته قط. قال: 
وسكت وال انا عو زا ألاشرب مان ا بسك سوب ا 
فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيتُ مثل هامته ولا قضرته ولا أنيابه لفحل قط والله لو أَبَيِثُ 
ا 
تفسير الغريب 
الإراشي هذا: ای ای افع غا ين کا ا کر يفيت إلى 0ه 


تي 


إراشة. 


قال الرشاطيئ: رأيته بخط عبد الغني بن سعيد بفتح الهمزة» وض ابن الأثير برها 
فى جامعه. 


من رائحة أي بقية روح قال السهيلي: فكأن معناه روح باقية. 


۲ ) في قصتي الإراشي والزبيدي 
تثقع لوه مبني للمفعول: أي تغير لونه. 

هامته: بتخفيف الميم: الرأص. فرت ا غه 
e‏ بن عمر الأسلمي عن يزيد بن رُومان» وأبو نعيم عن أبي يزيد المدني» 
وأبى فرعة الباهلي» أن رسول الله ع بينما هو جالس في المسجد معه رجال من أصحابه إذ 
أقبل رجل من رُبَهِد يقول: معش زر قرش كيف تدخل عليك المادة أو الب إليكع جلت أو 
يحل تاجر بساحتكم وأنعم تَطُلمون من دحل عليكم في حرّمكم؟ يقف على الحَلّق علقة 
حلقة» حتى انتهى إلى رسول الله له في أصحابه. فقال له رسول الله عيكه : ومن ظلمك؟ 
فذكر أنه قد قم بثلاثة أجمال كانت خير إبله فسامه أبو جهل تُلْث ألمانهاء ثم لم شمه بها 
لأجل أبي جهل أحدّ شيئاً ثم قال: فأكسَد علي لعتي وظلّمني. 

قال له رسول الله عَيك: وأين جمالك؟ قال هي هذه بالحزوّرة. e‏ رسول الله ع 
وام أصحابه قنظر إلى الجمال فرأى نمالا رها فساوّم الوبيِدي حتى ألحقه ضاف انها 
رسول الله عله فباع بجملين منها بالشمن وأَفْضل بعيراً RS‏ ا 
ثمنه, وأبو جهل جالس في ناحية السوق لا يتكلم ثم أقبل إليه رسول الله َه فقال: يا عمرو 
بعد وي لاسي ه فجعل يقول: لا أعود يا محمد 
لا أعود يا محمد فانصرف رسول الله عو . 

وأقبل أميةٌ بن حَلّف ومن حضر فقالوا للت في يدي محمد فإما أن تكون تريد أن 
تتبعه وإما رُغب دَخلك منه. فقال: لا أتبعه أبداً إن الذي رأَيتَ مني لما رأيت معه» قد ريت 
e‏ مهو وناك ا BIE E e‏ أي لاوا على نسي . 

زُبَئِد: بزاي مضمومة فباء موحدة مفتوحة. 

المادة: بتشديد الدال. 

أو يخل: بضم الحاء أي يثرل. 

خير إبله: بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها أي أفضلها. 

الحزوّرة: بحاء مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فواو فراء مفتوحتين فتاء تأنيث وزن قُشورة. 
وتقدم الكلام على ذلك بأبسط مما هنا. 
رها بضم الفاء وإسكان الراء والفاره: الحاذق بالشيء. يَشرعونها: أي يميلونها. 





فى وفد النصارى الذين أسلموا ١‏ 


الباب الرابع والعشرون 
في وفد النصارى الذين أسلموا 

قال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله عر وهو بمكة عشرون رجلا أو قريباً من 
ذلك من النصارى حين بلَغهم خبرة من الحبشة» فوجدوه : في المسجد فجلسوا إليه فكلّموه 
وسألوه. ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبةء فلما فرغوا من مشألة رسول الله َه عما 
أرادوا دعاهم رسول الله عه إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآنَ فاضت 
أعيتُهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدّقوه وعرفوا منه ما كان يُوصَف لهم في كتابهم 
من أَمْرِه. 

فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيّبكم الله بن 
رَكب! بعثکم مَنْ وراءكم من اهل د دينكم تزتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن 
مجالشكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدّقتموه بما قال؟! ما غلم ادم أو كما 
قالوا لهم. 

فقالوا: 012121 0 0 0 ی ا 
خيرا. 

ويقال إن النفر كانوا من أهل ران فالله أعلم أَيّ ذلك كان. 

فيقال: والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات: «9الذين آتيناهم الکتاب من قبلد4 
أي القرآن. هُمْ به يؤمنون. وإذا يثلى عليهم» القرآنُ وإقالوا آمنا به إنه الحق من ربا إنا 
کا من قبله مُشلمين4 موځدین. «(أولئك يُؤْنَن أَجْرَهم مرتين) بإ بإيمانهم بالكتابين ليما 
صَبروا بصبرهم على العمل بهما لويَذْرَؤُونَ أي يدفعون ط«بالحسنةٍ السيئة منهم 3 
َرَقَاهُمْ بنفِفُون) يتصدقون لإوَِذًا سَمِعُوا الْلفُو4 الشتم والأذى من الكفار لأَغرَصُوا عنه 
وقالوا لنا أعمالّنا ولكم أعمالكم سَلام عليكم» سلام متا ركة أي سلمتم منا من الشتم 
وغيره بلا تبتغي الجاهلين) [القصص ]٠١ :٥۲‏ لا نصحبهم. 

قال ابن إسحاق: وقد سألتٌ ابن شهاب الزهري عن هؤلاء الآيات فيمن نزلن فقال لي: 

ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه. والآيات من سورة المائدة قول الله 

عز وجل: «ولَتَجدَنٌ أقربهم مَودَةَ للذين آمنوا الذين قالوا إنا تصارى. ذلك أي قرب 
مودتهم المؤمنين لإبأنَّ4 أي بسبب أن بإمنهم قشيسين) E‏ إوربانا» غباداً بإوأنهم لا 
يشتكبرون» عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأَهلُ مكة «إوإذا سَمِعوا ما زل إلى 
الرسول) من القرآن «إترى أعيتهم فيض من الدَّمع با عَرَقُوا من الحق# [المائدة 285 
۳[ الآيات. 


۲ فى وفد النصارى الذين أسلموا 


تفسير الغريب 
تحران: بفتح النون وإسكان الجيم: بلدة معروفة» كانت منزلا للنصارى» وهي بين مكة 
وال على تيكو سبع ورال مر مكة. 
الأنِّية: جمع ناد وهو متحدّث القوم. 
راود ل ابوت ليه ال خا 
الحمق: بإسكان الميم وضمها: قله العقل. 


م 
رع # م 


لم تأل أنفسنا خيراً: أي لم نقتصر بها عن بُلوغ الخير» يقال ما أُلَوْتء أي ما فعلت كذا 


في سبب نزول أول سورة «عبس» E‏ 


الباب الخامس والحشرون 
في سبب نزول أول سورة «عبس» 

روى الترمذي وحشنه وابن ع المنذر وابن حبّان عن عائشة وعبد الرزاق وعبد بن حَُمَيد. 
وأبو يَعْلَى عن أنس وابنُ جرير وابن مَوْدوَيْهِ عن ابن عباس» وسعيد بن منصور عن أبي مالك» 
' واب سعد وابن المنذر عن الضگاك. وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد, أن رسول اللهعقا. 
لقي رجلا من أشراف قريش فدعاه إلى الإسلام وهو يرجو أن يُسلم. قال ابن إسحاق: وهو 
الونية ن البغيرة: برقال انس وأبوساللفة أمية بن خَلّف. وقالت عائشة ومجاهد: كان في 
مجلس رسول الله َيه فيه ناس من وجوه قريش منهم ابو جهل بن هشام وعَثبة بن ربيعة 
وأمية بن خلف فيقول لهم: أليس حسناً ما جت به؟ فيقولون بلى والله. وفي رواية هل ترون 
بما أقول بأساً؟ فيقولون: لا. 

فجاء ابن أ كتوم الأعمى وهو مشتغل بهم فسأ ولم در أنه مشغول بذلك وجعل 
يستقرئه القرآن ويقول: يارسول لله أرشذني علّمني ما علّمك الله. فشقٌ ذلك على 
رسول الله لَه حتى أضجره. وذلك أنه شّغله عما كان فيه من مر أولئك النفر وما طمع فيه 
من إسلامهم» فلما أكثّر على رسول الله َيه انصرفٌ عن ابن ام مكتوم وتركه. 
< فعاتبه الله تعالى في ذلك فقال عبس النبئ عه كلح وجهه (وتولى» أعرض 
لجل أن جاءه الأغقى عبد الله ابن أم مكتوم. 

قال الشهيلي: وفي ذكره | ياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع 
العَئْب لأنه قال: أن جاءه الأعمى4 فذ كر المجيء مع العمى» وذلك كله ينب عن تشم 
كلفة ومن تجشّم القَصْدَ إليك على صغفه فحقّك الإقبال عليه لا الإعراض عنه. وفائدة أخرى: 
وهي تعليق الحكم بهذه الصفة متى وجدت وجب ترك الإعراض؛ ادي عله معتوباً 
على توليه عن الأعمى فقيره احق بالعثب. 

نوما يُذريك4 يغلمك لعل أي عب أو الكافر ليَركى 4 فيه إدغام التاء في 
ا في الزاي أو يذ كر أي يتعظ «إفتفعه الذكرى» العظة المسموعة منك. . وفي قراءة 
ظ بنصب تنفعه جواب الترججي 

اما من استغنى» . بالجال. فأنت له تصدى. . وفي قراءة بتشديد الصاد ويإدغام الثانية 
في الأصل فيهاء أي تُقبل وت تتعرّض وما علسيك ألا كى يؤمن «إوأما من جاءك يسعى» 
حال من فاعل جاء لإوهو يَخْشَى) الله حال من فاعل يسعى وهو الأعمى. إفأنت عنه 
ُو فيه حذف الناءالأخرى في الأصل أي تتشاغل كلا لا تفعل مل ذلك. 
) فلما نزلت هذه الآيات دعاه النبئ َيل فأكرقه» واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة 


٤‏ في سبب نزول أول سورة «عبس) 
فرك كما ذ كر و واي اھا فی ترج عند د کر ماه عَكْْهِء و کان يقول له إذا 
جاءه: مرحبا بِمَنْ عاتبني فيه 5 ويتٍشط له رداءه. 

الأول: ما ذكرثه عائشة لشةٌ ومجاهد جايح بين الأقوال السابقة في تا تقسير ال 

الثاني: قال الحافظ: لم يختلف السَلّف في أن فاعل عبس( النبي كله وأغرب 
الداوودي فقال: هو الكافر. 

الثالث: من الغرائب قول القاضي أَبي بكر بن العربيئ: قول علمائنا: إن الرجل المبهم 
الوليد بن الغيرة وقال آخرون إنه أمية بن خلف والقياس على هذا كله باطل وجهل من 
المفسرين» وذلك أن أمية والوليد كانا بمكة وابن ن أم مكتوم كان بالمدينة وما حضر معهما ولا 
حضرا معه» وكان موتهما كافرين أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدر ولم يقصد قط أمية 
المدينةً ولا حضر عنده مُفْرداً ولا مع أحد كذا نقله عنه تلميذه الشهيليّ والقرطبي وأقراه. 

وهو كلا خرج من القاضي من غير روة لأن ابن م مكتوم من أهل مكة بلا حلاف 
وهو ابن حال خديجة أم المؤمنين» أشلم قدا وكان من المهاجرين الأولين» قدِم المدينة قبل 
أن يهاجر النبي مَه. وقيل بل بعدّه وصځحوا الأول وسورة عبس مكية بلا خلاف» فأي 
شيءِ يمنع من اجتماع ابن أم مكتوم والوليد أو أمية؟ 

ثم القائل لذلك | إنما هو الصحابة والتابعون كما تقدم» نقل ذلك عنهم وهم أَعْلّم من 
غیرهم؛ ولو كانت سورة عبس نزلت بالمدينة أو أن ابن ام مكتوم أَشلَّم بها لصح ما قاله؛ 
والحال أن الأمر بخلاف ولك ولم أرَ من نڳه على ذلك. وعجبتٌ من سكوت صاحب الزّهْر 
عن ذلك مع أنه يناقش في اهل شيء. 

الرابع: من الغرائب أيضاً قولُ الشهيلي: إن ابن اَم مكتوم لم يکن آمن بعد أي حين 
أنزلت سورة عبس وبسط الكلام على ذلك. 

قال في الزهر: ينبغي أن يُتَثبّت ينت في هذا الكلام فإني لم ار من قاله جزماً ولا تَقْلا من 
مۇرخ ومفسشرء فينْظر قول جميعهم فيه: قديم الإسلام يرذه. 

قال: ثم | إن الشهيلي أكدّ بقوله: استدنيني يا محمد ولم يقل يا رسول الله. قال 
مُغْلْطايء ولفظة «استدنيني يا محمد) لم أرهاء فتُنظر. 

قلت: أما لفظ السيرة التي شرحها السهيلي: فكلّم رسول الله عم وجعل يستقرئه 
القران. ولفظ رواية الترمذي وحسشنها وصححها ابن حبّان عن عائشة: فجعل يقول يا رسول الله 
رفني الخ ولفظ رواية ابن عباس عند ابن مردويه: فجعل عبد الله يستقرئ النبئ َه آية 
من القرآن. قال يا رسول الله علّمني مما عذّمك الله. 


في سبب نزول «إقل يأيها الكافرون) کد 
الباب السادس والعشرون 
في سبب نزول ؤقل يأيها الكافرون 4 
: روى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس» وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
الانباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء وعبد الرزاق عن وهب» وعن ابن إسحاق قالوا: 
اعترض لرسول الله مله وهو يطوف بالكعبة الأسودٌ بن والمطليه والزليا ا 
وأمية بن خلف والعاصي بن وائل السهمي. وكانوا ذوي أسنان في قومهم فدّعوه إلى أن يعطوه 
دالا كرون ای رجا سک ويزوخوة نا اام اا ا هالک اموک عرد 
3 شنم آلهتنا ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا تغرض عليك حََصْلةٌ واحدة فيها صلاخ . قال ما 
هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة وتغبد إلهك سنةً. وفي لفظ: هلم يا محمد فلتغبد ما تعبد وتغبد ما 
تغبد فنشترك نحن وأنت في الأمرء فإن كان الذي نعبده يرا ما تعبد كنت قد أخذت منه 
بحظك وإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا منه بحظنا. 


فأنزل الله تعالى: #قل يا أيها الكافرون. لا أعبد» في الحال «إما تعبدون» من 
الأصنام بولا أنسم عابدون) في الحال إما َعبدُ4 وهو الله تعالى وحده طإولا أنا عابد4 
في الاستقبال ما عبتم ولا أنت عابدو ن في الاستقبال ما أعبد» علم الله تعالى منهم 
أنهم لا يؤمنون وإلاطلاق «إما» على الله تعالى على جهة المقابلة إلكم دينكم» 6 
ولي دين) الإسلام» وهذا قبل أن يُؤْمر بالحرب» وحذف ياء الإضافة السبعةٌ» وقفاً ووصلا 
وأثبتها يعقوب في الحالين. 
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۲٦‏ في سبب نزول أول سورة الروم 


الباب السابع والعشرون 
قي سبب نزول أول سورة الروم 
روى الإمام أحمد والترمذي وحشنهء والنسائي والبيهقي والضياء المقدسي عن ابن 
عباس وابن جرير والبيهقي من وجه آخر عنه» وابن جرير عن ابن مسعود وأبو يعلى وابن أبي 
ا ا والترمذيّ وصححه والطبراني عن نيار - بنون مكسورة فمثناة تحتية 
مخففة ‏ ابن مُكرّم - بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء - واب عبد الحكم في فتوح 
مصرء وابن ن بي حاتم عن ابن شهاب» وابن جرير عن يكرمة: أن الروم وفارس اقتتلوا في أدنى 
الأرشت راد الأرض يومعذ أذْرعات بها التقواء فهُزمت الرومٌ» فبلغ ذلك النبي عي وأصحابه 
وهو بمكة» فشقٌّ ذلك عليهم» وكان النبي عله يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل 
الكتاب من الروم» وفرح الكفارٌ بمكة وشمتواء فلقوا أصحابَ النبي عو فقالوا: إنكم اهل 
كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أل الكتاب» وإنكم إذا قاتلتمونا 
تظهرنٌ عليكم. 
23 
ي اقرب 





فأنتزل الله تعالى: الہ [الروم :١‏ 1ع الله أعلم بمراده به لإغُلبت الروم» و اهل 
کتاب غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان «إفي أذْنَى الأرض» أ 
رظن الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى فيها الجيشان والبادئ بالغزو الفؤس. 

إوهم» أي الروم لإإمن بعد َلّبهم4 أضيف المصدر إلى المفعولء أي غلبة أهل 
ارس إياهم لإسيفلبون) فارسّ في ضع سدين6 هو ما بين اثلاث إلى التسع أو العش 
فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الاول وغلبت الرومٌ فارسّ. 

وله لامر من قبل ومن بعد من قبل غلب الروم ومن بعده. المعنى أن غلبة فارس أُولاً 
وغلبة الروم ثانياً بأمر الله أي بإرادته إويومئذ4 أي يوم يَغْلب الرومٌ إيفرح المؤمنون 
بنصر الله إياهم على فارس» وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم در ونزول جبريل 
بلاس ترح نیرک طلى ال كين قي مرن يشا 4 ار هامر 
الغالب #الرحيم» بالمؤمنين وغد الله مصدر بدل من اللفظ بفعله والأصل وعدهم الله 
النصر «إلا يُخُلف الله رغه به بإولكن أكثر الناس» كفار مكة «إلا يعلمون) وعده 
تعالى با بذلك. 

فلما نزلت هذه الآيات قال المش ركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم 

أن الروم تغلب فارس. قال: صدق صاحبي. وفي رواية: تكرح أبو بكر الصديق إلى الكفار 
فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا ولا يقر الله عَينكم فوالله ليتظهرثٌ الرومٌ . 


في سبب نزول أول سورة الروم ۷ 
على فارس أخبرنا بذلك نبينا فقام إليه أَبِيّ بن حَلف فقال: كدف فال ار یکر ات ا کاب 
يا عدو الله. قال: أنّاحبك عَشْر قلائص مني وعَشْر قلائص منك» فإن ظهرت الان قير 
غرمتُ وإن ظهرت فارش غرمت إلى ثلاث سنين. ثم جاء أبو بكر إلى النبي إل فأخبره فقال: 
ما هكذا ذكرت ت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايذه ف في السَحطر ومادّه في الأجل. . فخرج 
بو بكر فلقي أا فقال: لعلك ندمتّ؟ قال: لا. قال تعالَ أزيدك في الحَطَر وأُمادّك في الأجل 
فأجعلها مائة ئة لوص بمائة ة قلوص إلى تسع سنين. قال فعلت ت. وذلك قبل تحريم الرّمَانَء فلما 
شي أي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه ولزمه وقال: إني حاف أن تخرج من مكة 
فأقم كفيلاً فكقّله ابنه عبد الله. فلما أراد أي بن تحلف أن يخرج إلى أحد آتاه عبد الله ي بن أبي 
بكر وقال له: لا والله لا أدّعك تخرج حتى تعطيني كفيلاً فأعطاه كفيلا. . فخرج إلى أحد ثم 
رجع إلى مكة وبه جراحة جرحه النبي مل عبن باز یر جد تات سوا کت ووت 
الرومُ على فارس فغلب أبو بكر أبيّا وأخذ الخطر من ورثته» فجاء يحمله إلى رسول الله عَييه. 
نال 4 ريون الله ر : هرا شت دق به 

تاح لى<: بالحاء المهملة والباء الموحدة: ا اها 

القَلاَص: بقاف فلام مفتوحتين فهمزة مكسورة فصاد مهملة: مفرده قَلُوص وهي الناقة 
الشابة. 


)0 اع الوسيط ؟'/508. 


E۸‏ ) فى وفاة أَبى طالب 


الباب الثامن والعشرون 
في وفاة أي طالب ومشي قريش 
إليه ليكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام واحد قبل مهاجرة رسول الله عه إلى المدينة بثلاث سنين. 
وقال صاعد في كتاب «الفُصوص»: بعد ثمانية وعشرين يوماً من خروجهم من الشعغب. 
لی في ضرال في ا 
وروی اا وان اتن والترمذي وصححه عن ابن عباس» وابن جرير وابن 
أبي حاتم عن الشدّي» والبخاري والبيهقي عن سعيد بن المسيّب عن أبيه؛ ومسلم والبيهقي 
عن أبي هريرة. ا E AE‏ 
أيه ولیعطه منا فإنا وله ما نام أن يونا ونا 
فمشوا إلى أبي طالب فكلَّموهء وهم أشرافٌ قومه» عتبة وشيبة ابنا ربيعة» ابو ويد 
هشام» وات بن خلف» وأبو فيان بن حرب» في رجال من أشرافهم فقالوا: يا أبا طالب إنك 
منا حيث قد علمتٌ وقد حضّرك ما ترى وتخؤفنا عليك وقد علمتٌ الذي بيننا وبين ابن 
E‏ ولتدعنا وديئنا وندعه وديته. 


فبعث إليه أبو طالب» فجاء النبئ عه فدخل البيتٌ وبينهم وبين أبي طالب كدر 

تكله کي ولل جار لله مله إلى أبي طلب أن يكون أرق عليه 

در وجو لجس ان O‏ > فلم يجد رسول الله ا مجلساً فرب عمّه 

فجلس عند الباب. فقال: يا بن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخدوا 

منك. فقال رسول الله عَيكيّْهُ: نعم كلمة واحدة يُغطونيها يكُلكون بها العربَ وتدين لهم بها 

العجم. وفي رواية: تدين لهم بها العربُ وتؤدّي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته 

ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. . فقال أبو جهل: نعم وأبيك عشر كلمات. قال: 

تقولون لا اله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. صقرا بأبديهه : ثم قالوا: محمد ترد أن 
تجعل الآلهة إلهاً واحدا؟ إن أمرك لقجب: 


ثم قال بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون فانطلقوا وامضوا على 
دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. 


فى وفاة أبى طالب 48 . 


فأتزل الله فيهم اول سورة لوص 4. 

فقال أبو طالب لرسول الله عَيكل: وله يا ابن أي ما راك سألتهم خط فلما قالها 
طمع رسول الله عه فيه فجعل يقول: أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة 
فلما رأى حرص رسول الله عه على ذلك قال: لولا مخافة الشبة عليك وعلى بني أبيك من 
بغدي وأن تظن قريشٌ أني إنما قلتها جرّعاً من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسك بها. 


وذكر ابن الكأبي أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جمع إليه وجوة قريش فأوصاهم فقال: 
يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب واعلموا أنكم لم تت ركوا للعرب في المآثر 
نصيباً إلا أحرزتموه ولا شرفا إلا أد ركتموه ه فلكم بذلك على الناس الفضيلة ولهم به إليكم 
الوسيلة والناس لكم حرب وعلى حربكم إلب» وإني أوصيكم بتعظيم هذه البَيّة فإن فيها 
مرضاة للرب وقِوَاماً لللمعاش وثباتاً للوطأة» صلوا أرحامكم ولا تقطعوها فإن في صلة الرحم 
منْسَأَة في الأجل وزيادة في العدد, واتركوا البغي والعقوق ففيها هلكت القرونٌ قبلكم» أجيبوا 
الداعي ا | السائل فإن فيها شرف الحياة والممات» عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة 
E EE‏ وإني أوصيكم بمحمد خيراً فإنه الأمين في 
قريش والصدّيق في العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيكم به» وايم الله كأني أنظر إلى صعاليك 
العربا وأهل ابر في الأطراف الس عدي EN‏ دعوته وصدّقوا كلمته 
ف أمره فخاض بهم غمرات المت فصارت رؤّساء قريش وصناديدها أذناباً ودورها خراباً 
وضعافها أرباباً وأعظمهم عليه أحوجهم ! إليه وأبعدهم منه أخظاهم عنده» قد مَحضَّئْه العرب 
ودّادها وأصفت له فؤادها وأعطته قيّادهاء دونكم يا معشر قريش ابن أبيكم كونوا له ولاق 
ولحربه محماة والله لا يتشلك أحدٌ منكم سبيله إلا رشد ولا يأخذ أحدٌ بهديه | إلا سعد ولو كان 
لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكفيت عنه الهرّاهرَ ولدافعت عنه الدواهي. 

ثم إن ا ال مات بعد ولك 


وروى الشيخان عن المسيّب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طاب الوفاةٌ 
جاءه رسول الله یله فوجد عنده أيا جهل وعبد الله بن المغيرة فقال رسول الله عَيله : يا عم' 
قل لا إله إلا الله كلمة أشهد - وفي لفظ: أحاج للع روا تناد لقال ار جديا عد الله نين 
أمية: ا أبا طالب أترغب عن يِل عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله َيه تغرضها عليه ويعودان 
لتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. كن أرقا 
لا إله إلا الله بعد ذلك: ما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي فى من بعد ما تبي لهم أنهم أصحابُ الجحيم) [التوبة ]١١‏ ونزل في أبي 


۰ في وفاة ا طالب 


طالب: لإإنك لا هدي من أخبنت ولكنّ الله هدي من يشاء وهو غلم بالمهتدين ٠)‏ 
[القصص 55 ]. 

رو ا عن العباس رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان 
يَحُوطك وينصرك ويغضب لك فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار 
فار جنه إلى صَخضاح منها(". 

وفي لفظ: «ولولا نا لكان في الدَّوْك الأسفل من النار». 

وروی الحغاري عن آي سد ري عه ان سمخ رل الله عله يقول» وذْكر 
عنده عمه» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في ضخضاح من النار يبلغ كعبيه 
يغلي منه دماغه”"2). 

وفي لفظ: 1 دماغه). 

وروى الشيخان وابن ن إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله عي يقول: «إن أَهْوَنَ أهل النار عذاباً يوم القيامة لجل يوضع في إخمص قدميه 
جمرة - وفي لفظ على إخمص قدميه جمرتان“. 

وفي لفظ عند مسلم: له تغلان وشراکان من نار يَغْلى منهما دماغه. وفي لفظ: يغلي 
دماغه من حرارة تغله29©. 

وفي لفظ عند ابن إسحاق: حتى يسيل على قدميه. وفي لفظ عند البخاري: لا یری أن 
أحداً أَسْدّ عذاباً منه وإنه لأهُونهم. 

وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رول الله ع : «أهون أهل النار 
عذابا أبو طالب وهو مُتتعل بنعلين يغلي منهما دماعه0©. 

وهذه الأحاديث الصحيحة تبين بُطّلان ما نقل عن العباس أنه قال لرسول الله ع 
يا بن أي لقد قال أخبي الكلمة التي أمرته أن يقولها. 

قال البيهقي وأَبو الفتح والذهبي: وقد أسلم العباسٌ بعد وسأل رسول الله ت عن حال 


.)۲٤ -۳۹ ( ۰٤/۱ ومسلم‎ )١770( ۱۹۹/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۲۳۳/۷ (۳۸۸۳) ومسلم ۱۹۰/٤‏ (8ه8 ۲۰۹). 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳۳/۷ (۳۸۸۰) ومسلم ۱۹۰/۱ ( ۳۹٣۰‏ ۲۱۰). 

.)۲۱۲ ۳٣۲ ( ۱۹٦/۱ ومسلم‎ )1057 505١ ( ۲۰۸/۸ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)511 -9514 ( عند مسلم في الموضع السابق‎ )5( 

(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق ( 5557 .)5١7‏ 


في وفاة أبي طالب ١‏ 





ولو كانت هذه الشهادة عنده لأذَّاها بعد إسلامه وعلم حال أبي طالب ولم يسأل عنه» 
والمعتبر حالة الأداء دول التحمّل. 
ول الخال كات ار طا ول کل اترتا بي اهال نهم عن الاه 


وروى عبد الرازق والفزيابي والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: «إوهم يَنْهون عنه ويون عنه وإن بهلكون إلا أنْفُسَهِم) [الأنعام 17] نزلت في أبي 
الب کان سے امغر كان أن ةو :وسو الله ونم ينای عما جاء به. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود و اسای وابن جرعة في صحيحه عن على رضي ا 
قال: لما مات أبو طالب أتيتٌ رسول الله مله فقلت: يا رسول الله مات عمك الضال. وفي 
لفظ أن با طالب مات فقال النبي َيه : اذهب فواره. قال: فلما واريته جعت رسول الله ع 
قال اغا 

وبها كر أيضا ن بعلن ما قل المسدوض التمؤوع أنه أل لأ مئل :ذلك لا 
يعارض الأحاديتٌ الصحيحة. 

تنبيهات 

الأول: قال السهيلئ: الحكمة في كون أبي طالب منتعلاً بنعلين من نآو ا ا 
كان مع النبي عله بجملته إلا أنه كان مثبتاً لقدمَيْه على يِل عبد المطلب حتى قال عند 
الموت: هو على ملة عبد المطلب فسأط العذابُ على قدميه خاصةً لتثبيته إياهما على ملة 
أبائه. 

الثاني: قال الحافظ: الآية التي فيها النهئ عن الاستغفار نزلت بعد موت أبي طالب 
بمدة وهي عامة في حقه وحق غيره» ويوضح ذلك ما عند البخاري في كتاب التفسير بلفظ: 
فأنزل الله بعد ذلك. إلى آخره. 

الثالث: إنما عرض عليه رسول الله ال الإسلام أن يقول لا إله إ إلا الله. ولم يقل فيها: 
محمد رسول الله ت لان الكلمتين صارتا كالكلمة الواحدة. ران ايكون أبو طالب 
کا ر الله» ولكن كان لا يقب بتوحيد الله تعالى ولهذا قال في أبياته النونية: 





(۱) أخرجه النسائي ١١١/١‏ وأحمد في | لمسند ٠١١(١‏ والبيهقي في المسند١/4 ٠١‏ وذكره ابن الجوزي في العلل /١‏ 
۰ وابن حبان في المجروحين .١١١/١‏ 


t۲‏ ) في وفاة أبي طالب 





دعتي وَعَلِمْتُ َك صَادِقٌ وَلَفُْد صَدَفْتَ كنت نَم أُمِيتا 

فاقتصر على أمره له بقول: لا إله إلا الله » فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف عن الشهادة 
بالرسالة له. 
ْ الرابع: من عجيب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلامٌ من أعمام النبي له أربعة وهم: 
أبو طالب واسمه عبد مناف» وأو ل نه ال ولاك من الم ووا 
والعباس رضي الله عنهما. ار [ 

الخامس: زعم بعض غلآة الرافضة أن أبا طالب أسلم» واستدل بأخبار واهية ردّها 
الحافظ في الإصابة في القسم الرابع من الكنى. 

السادس: قوله: «لعله تنفعه شفاعتي». ظهر من حديث العباس وقوعٌ هذا الترججي 
واستشكل قوله: «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين# [المدثر ]٤۸‏ 
وأجيب بأنه حص ولذلك عدُوه في خصائص النبي عَله. وقيل: معنى المنفعة في الاية 
يخالف معنى المنفعة في الحديث» والمراد بها في الآية الإخراج من النار» وفي الحديث 
المنفعة بالتخفيف وبهذا الجواب جزم القرطبئ. 

وقال البيهقي في البعث: صحت الرواية في شأن أبي طالب فلا معنى للإنكار من حيث 
صحة الرواية. 

ووهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا شفع 
فيهم أحد, وهو عامٌ في حق كل كافرء فيجوز أن يُخَص منه من ثبت الخبر بتخصيصه. 

قال: وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى 
معاصيه» فيجوز أن يضع الله تعالى عن بعض الكفار بعضٌ جزاء معاصيهم تطييباً لقلب الشافع 
لا ثواباً للكفرء 9 اإنحسانة ضار بترة على الكقريهياء: 

وقال القرطبي في الممفهم: اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان قوليّ او بلسان 
حالي» والأول يُشُكل بالآية وجوابه جواز التخصيص. والثاني أن يكون معناه أن أبا طالب لما 
بالغ في إكرام النبي عله والذبٌ عنه مجوزي على ذلك بالتخفيف فأطلق على ذلك شفاعة 
لكونها بستبه. 

واب نة أا أن المخقّف عنه لم يجد أمر التخفيف» » فكأنه لم ينتفع بذلك. 

ويؤيد ذلك ما تقدم من أنه تغتقد أنه ليس في النار اشد عذاباً منه» وذلك أن القليل من 
عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» فالمعدٌب لاشتغاله بما هو فيه يَصْدّق عليه أنه لم يحصل له 
انتفاع بالتخفيف. 

السابع: في بيان غريب ما سبق: 


فی وفاة یی طالب TY‏ 





es 
ومنه: نامس د‎ e مضمومة» ته يقال ابره‎ 
الملب.‎ 

شما( :ب بشين معجمة فحاء ساكنة فطاء مهملتين: أي بعداً. يقال شحط يشحط 
شحطا وشحوطأ ويقال شحط المزاز وأشحطف أبعدتُه ومعنى الكلام: ما سألتهم شيئاً بعيداً 
عليهم ماشه وتناوله» بل هو اَم قريب. 

الشبة بسين مهملة مضمومة فباء موحدة مشددة مفتوحة فتاء تأنيث: العار الذي يُسبٌ 
به. ورجل سبّة أي تسبه الناس. 

حرَعً”"2: بخاء معجمة فراء فعين مهملتين: وهو الور والضعف» وتروى بالجيم والزاي 
a‏ 
| وما والله: قال النووي: في كثير من الأصول أو أكثرها بالألف وعيرها: ام والله بلا 
ألف» وكلاهما صحيح قال ابن الشجريّ في أماليه: «ما) المزيدة للت وكيد ركبوها مع همزة 
الامتتيام وامتساوا مجموعهما على وجيين: أحدهما: أن يراد به معنى حقاً في قولهم: اما 
والله لأفعلن. والآخر: أن تكون افتتاحاً للكلام بمنزلة ألا كقولك أمَا إن زيداً منطلق وأكثر ما 
تحذف الألف إذا وقع بعدها القسم ليدلُوا على شدة اتصال الثاني بالأولء لأن الكلمة إذا بقيت 
على حرف لم تقم بنفسهاء » فغلم بحذف ألف ‏ «ما» افتقازها إلى الاتصال بالهمز. 

الصحصًاح: قادن مجن الأرئى ر وخا مها اول ساكنة» وهو 

في الأأصل مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار: 

المؤجحل7" بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم: قذر من نحاس» وقيل يطلق على 

كل قِذْر يطبخ فيها. 


.۲۲۰۷/٤ اللسان‎ )١( 
.۱۱۳۸ ۱۱۳۷/۲ اللسان‎ )١١ 
.717١ انظر المصباح المنير‎ )۳( 


E‏ في وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها 


الباب التاسع والعشرون 
ي وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها 
روى البخاري عن عروة قال: توفيت خديجة قبل مَخُرج النبي َه وروى البلاذري 
ل و ا سحن از اك 
وقال بعضهم: ماتت قبل الهجرة بخمس سنين. قال البلاذري: وهو غلط. 
وروى ابن الجوزي عن حكيم بن جرام وثعلبة بن صُعَيْر - بصاد فعين مهملتين مصّرأ 
أنه كان بين وفاة أبي طالب ووفاة حديجة شهر وخحمسة أيام. 
وروى الحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. 
وقال محمد بوعمر ااي اولي امثير ا 
و 


0 ودفنت ار ل اللّه ويام قبرهاء RY‏ 
رك 

روى يعقوب بن سفيان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ماتت خديجة قبل أن تُفُرض 
الصلاة. 

وكانت خحديجة رضي الله عنها وزيرة صذق للنبي عه على الإسلام وكان يكن 
٠‏ 4 0-0 تذْعَى في الجاهلية الطاهرة. وستأني ترجمتها وبعض مناقبها في أبواب 


فى بعض ما لاقاه رسول الله عله من قريش بعد موت أبي طالب o‏ 
لي بعص ما ده رسول ا عه من ریس ا او ي سس 


الباب الثلاثون 
في بعض ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من فريش بعد موت أي طالب 


قال ابن إسحاق: فلا نات ابو طا الت و ي من رشيول: الل وري الخد ماك 
تطمع فيه في حياة أبي طالب. 

وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن جعفر قال: لمامات أبو طالب اعترض 
رسول الله َيه سفية من سفهاء قريش فندّر على رأسه تراباً فدخل رسول الله َه بيته 
والترابُ على رأسه فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي» ورسول الله ر 
يقول: لا تبكي فإن الله مانغ أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات 
أبو طالب0©. ظ 

وروى الطبراني وأو نعيم عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: لما مات أبو طالب تجهمُوا 
رسول الله عله فقال: يا عم ما سرع ما وجدتُ فَفْدك0"©. 

وروى البيهقي عن عروة أن رسول الله مه قال: ما زالت قريش كاين حتى مات ابو 
طالب0©. 

ورواه الطبراني et‏ آخر عن عائشة مرفوعا. 

وروی ابن سعد عن حكيم بن حزام وثعلبة بن صُعَثْر(؟» قالا: لما توفى أبو طالب 
وخديجة اجتمع على رسول الله َه مصيبتان» فلزم بيه وأقلّ الخروج» ونالت قريش منه ما 
لم تكن تنال ولا تطمع فيه فبلغ ذلك أيا لهب فجاء فقال: يا محمد امضٍ لما أردت وما كنت 
صانعاً إذ كان أَبو طالب حيًا فاصنعه لا واللات والعرّى لا يوضل إليك حتى أموت. 

وسبٌ ابن الخَيطلة النبيّ َيه فأقبل عليه أبو لهب فتال منه فولّى وهو يصيح يا معشر 
) قريش صجأ أبوعتبة: فأقبلت قريشٌ حتى وقفوا على أبي لهب فقال: ما فارقت دِينَ 

٠‏ عبد المطلب ولكن أمنع ابن أي أن يُضَّام حتى يمضي لما يريد. قالو: قن أحسنت و اجبلت 
ووصلْتٌ الرحم. 

فمكث رسول الله َيه على ذلك أياماً يذهب ويأني لا يعترض له أحد من قريش 


.٠٤4 ٤/۲ أخرجه الطبري في التاريخ‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .۳١٠۸/۸‏ 

(م) أخرجه الحاكم في المستدرك 1۲۲/۲ والبيهقي في الدلائل ٠۹/۲‏ وذكره الهيثمي في المجمع 19/5. . 

(4) ثعلبة بن صعير بمهملات أو ابن أبي صُعَير مُصَعْراً العذْرِي بذال معجمة. عن النبي َه وعنه ابنه. مختلف في 
صحبته. وقال عباس بن محمد عن ابن معين: له رواية والحديث مضطرب. [الخلاصة .]٠١١/١‏ 


e۳٦‏ في بعض ما لاقاه رسول الله يه من قريش بعد موت ابي طالب 
وهابوا أبا لهب» إلى أن جاء عَفبة بن أبي معيط وأَبو جهل بن هشام إلى أي لهب فقالا له: 
أحبرك ابن أخيك أين مُدْحَل أبيك؟ فقال له أبو لهب: يا محمد أين مُدْحَل عبد المطلب؟ قال: 
مع قومه فخرج أبو لهب إليهما فقال: قد سألته فقال؛ مع قومه فقالا: يزعم أنه في النار. فقال: يا 
محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله عَل: نعم ومن مات على مثلٍ ما مات 
عبدٌ المطلب دخل النارّ «افقال أبواليت: لا بحت لك عدوًا وأنت تزعم أن عبد المطلب في 
النار. 

فاشتد عليه هو وسائر قريش. 

قال ابن إسحاق وكان النفر الذي يؤذون رسول الله عه في بيته: أبولهب 
والحكم بن أبي العاصي 030 وعقبة بن ابي مُعَيط وعدي بن الحمراءء وابن . الأصداء 
الهُذْليء وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحدٌ إلا الحكم بن ابي العاصيء وكان أحدهي قيما 
د يطرح عليه رَجم الشاة وهو يصلّي» وكان أحدهم يطرحها في بُرمته إذا نصبت له 
حتى اتخذ رسول الله عه حجرأ يستتر به منهم إذا صلى. 

وروى البخاري وابن المنذر وأبو يعلى والطبراني عن عروة فال#سالت عرو ين 
العاصي فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المش ركون برسول لله َه قال: بينما النبي يل 
يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبةٌ بن أبي معط فوضع ثوته على عنقه» فخنقه خنقاً 
شديداء فأقبل أبو بكر رضي لله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله ع وقال: 
«إأتقتلون رجلا أن يقول ري لله وقد جاءكم بالبينات من ربكم الآية. ) 

زاد الأخيران: فقال رسول الله َه فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل 
الكعبة فقال: ؛: يا معشر قريش أا والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بابح وأشار بيده إلى 
لقال ار يا محمد ما كنت جهولاً. فقال رسول الله ه: أنت منهم. 

وروی البزار وأبو يعلى برجال الصحيح عن أنس رضي الله عنه: لقد ضربوا 
رسول الله َه حتى عُشِي عليه فقام أبو بكر ينادي: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله . 
فقالوا: من هذا؟ فقالوا: ابو بكر ل 

وروى الشيخان والبزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي ل الى عنه قال زم 
راك رسول الله َيه دعا على قريش غير يوم واحد» فإنه إنه كان يصلي ورَهُط من قريش جلوس 
وسلاً جزور تُحرت بالأمس قريباً فقالوا - وفي رواية فقال أبو جهل - من يأخذ سَلاً هذا الجزور 
فيضعه على كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقاهم عقبة بن ابي معيط فجاء به فقذفه على 
ظهره وء فضحكوا وجعل بعضهم يميل | إلى يعض ر ا E‏ ما ررقم راس وجات ا 
رضي الله عنها فطرحته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك. فلما قضى رسول الله عله 


في بعض ما لاقاه رسول الله عه من قريش بعد موت أبي طالب ۳۷ 
صلاته رفع رأسه فحمد الله تعالى وأئنی عليه ثم دعا عليهم وكان | إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سأل 
سأل ثلاثاً ثم قال: «اللهم عليك بالملا من قريش» اللهم عليك بأبي جهل وعُثبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعُقبة بن أبي معيط». وذكر السابع فلم 
أحفظه. فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت الذين سگی صَرعى ببدر ثم شحبوا إلى القليب قليب 
بدر غير أمية بن حلف فإنه كان رجلا بادنأ فتقطع قبل أن يبلغ به إ به إليه”'2. 

زاد البزار والطبراني في الأوسط: ثم خرج رسول الله ع من المسجد فلقيه أبو 
البختري ومع أبي البختري 0 يتخصّر به فلما رأى رسول الله َه أنكر 42 فقال: 
مالك؟ فقال النبي َيه : غل على قال: عَلِم الله لا حلي عنك أو تخبرني ما شأنك فلقد 
أصابك شيء. فلما علم رسول الله له أنه غير محل عنه أخبره قال: إن أبا جهل أمر فطرح 
علي فَرث. قال أبو البختري: هلم إلى المسجد. فأتی رسول الله َه وأبو البَختري فدخلا 
المسيحك: لم أقبل أبو اببختري على أبي جهل فقال يا أَبا الحكم أنت الذي أمرتٌ بمحمد فطرح 
عليه الفرث؟ فقال: نعم. فرفع الشؤط. فضرب به رأسه فثار الرجال بعضها إلى بعض وصاح أبو 

جهل: ويحكم إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه. 

وروى ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله َه حتى عشي 
عليه» فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . 

وروى البزار وأبو نعيم في الفضائل عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس أخبروني 
الان قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أو يكن لقن رات رس الله ا وا قري 
هذا يجَأه وهذا يتل وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهاً واحداً. قال: والله ما دنا منه مٿا 
أحدٌ إلا.أبو بكر يضرب هذا ويجالد هذا ويتلتل هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
٠‏ ربي الله! ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحیته» ثم قال: أنشدكم الله 
أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم» فقال: ألا تجيبونني؟ فوالله لساعة من ابي بكر 
خير من مثلي مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يکتم إيمانه وهذا رجل أعلن اانه 

وروى الدارقطني في الأفراد عن عمرو بن عثمان فان ع ابقل أكثر ما نالت 
قريش من النبي إل بعد وفاة أبي طالب. 

فخا بالمثناة التحتية والجيم والهمزة: أي يضربه. 

يتلتله: بمثناة نحتية ففوقية فلامين بينهما مثناة فوقية ثم هاء: أى ا ویذلله» وخاسه: 


راضّه والله تعالى أعلم. 


.511/١ وأحمد في المسند‎ )٠١8( ومسلم في كتاب الجهاد‎ ١77/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


EA‏ في سفر النبي عه إلى الطائف 
الباب الحادي والثلاثون 
في سضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 

قال موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما: ولما هلك أبو طالب ونالت قريش من 
رسول الله عه ما لم تكن تنال منه في حياته خرج رسول الله عه إلى الطائف وحده ماشياً. 

وقى خوت حير بن سطع کا اسع أن ريد بن حارثة كان معه. في ليال من 
شوال سنة عشر يعمس النصر من ثقيف والمئعة بهم من قومه» ورجا أن يَقْبلوا منه ما جاءهم به 
من الله تعالى. ) 

فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومكذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم 
إخوة ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف» وعند أحدهم امرأة من 
قريش من بني جُمَح» وهي صفية بنت مَعْمَر بن حبيب بن قدامة بن جمح» وهي أم صفوان بن 


أمية. 

فجلس إليهم رسول الله عي وكلمهم بما جاء به من نصرته على الإسلام والقيام على 
من خالفه من قومه. 

فقال له أحدهم: هو بيرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك!. 

وقال الآخر: أما وجد لله أحداً يؤسله غيرك. 

وقال الثالث: ولله لا أكلّمك أبداء لعن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم 
خطراً من أن ارد عليك الكلام؛ ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 
) فقام رسول الله َه من عندهم وقد يكس من حير نقِيف. 

وقد قال لهم: إذ فعلتم فاكتموا علي. وكره رسول الله مَك أن يبلغ قوقه. 

فأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهراً لا تدع أحداً من أشرافهم إلا جاء إليه وكلّمهء فلم 
يجيبوه وخافوا على أحداثهم منه فقالوا: يا محمد اخرج من بلدنا. وأغرَؤا به سفهاءهم وعبيدهم 
یسښونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. 

قال ابن عقبة: وقفوا له صفین على طريقه» فلما مر رسول الله َه بين الصفين جعل لا 
يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أَدَمُوا رجليه. 

زاد سليمان التيمي: أنه ن كان | إذا أَدلَمَتْه الحجارة يقعد إلى اض فاح 
شدي ویره ازا شی رجه بالتسجارة وهم شرن 

قال ابن سعد: وزيدٌ روجا شاه E N‏ 

قال ابن عقبة: فخلص منهم ورججلاه تسيلان دما فعمد إلى حائط من حوائطهم فاستظل 
في ظل حبلة منه وهو مكروب مُوبجع وإذا في الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة فلما رأهما كره 


في سفر النبي عي إلى الطائف ظ e۳۹‏ 


اا ا يكل خرن عدا وتيما اورت فا اما ف غل اة قال ملاسياتي. 

وروى الطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن جعفر رضي لله عنهما أن 
رجاتي ها لمر هم نی ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: «اللهم إني أشكو 
إليك ضَعْف قو ني وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
رت رمي إلى من تكلني إلى بعيد جسني أو إلى عد ملكت أي إن الريك على 
غضب فلا بال ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشر قت له الظلمات 
وصح عليه امو الدنيا والآخرة من أن تُترل بي غضبك أو تحلَّ علي سَحَطك لك العُتبِى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رآه ابنا ربيعة وما لقي تحركت له رَجمهما فدعوا غلاماً لهما يقال له عَدّاس فقالا 
له: خذ له هذا القطف من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به | إلى ذلك الرجل فقل له 
يأكل منه. ففعل عدّاس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله عه ثم قال له: كل. فلما 
وضع رسول لله عي يده قال بسم الله. ثم أكل فنظر عدّاس في وجهه ثم قال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله مَيْهِ: ومن أي البلاد أنت يا عدّاس وما 
دِينك؟ قال: نصراني وأنا من أهل نيتوى. فقال رسول الله عَنُه مس قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مَتّى. قال له عدّاس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد خرجت منها - يعني من أهل 





نينوى ‏ وما فيها عشرة يعرفون ما يونسٌ بن متّى فمن أين عرفت أنت يونس بن متى وأنت أمَيّ 
وفي أمة أَمّيّة. قال رسول الله عوك : ذاك أخي كان نبياً وأنا نبي. فأكبٌ عدّاس على 
- الله َيه يقبل رأسه ويديه وقدميه فقال ابنا ربيعة أأحدهما لصاحبه: ما غلامك فقد 

فسده عليك. فلما جاءهما عدَّاس قالا له: a,‏ 
قال: با سيدي ما في الأرض خير من هذا الرجلء لقد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا ن نبي. قال: 
ويحلك يا عدّاس لا ر يضرفنك عن دينك فان دينك خير من دينه. 

وقال عدّاس لسيديه لما أرادا الخروج إلى ا بالخروج معهما فقال لهما: تال 
ذلك الرجل الذي رأَِثُ في حائطكما تريدان؟ فوالله ما تقوم له الجبال. فقالا: ويحك يا عدّاس 
قد سَحرك بلسانه. 

فانصرف رسول الله َيه عنهم وهو مَحُزُون لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. [ 

وقال خالد العدواني: إنه أبصر رسول الله َيه في سوق ثقيف وهو قائم على قوس أو 
E‏ د يقول: #والسماء والطارق4 حتى ختمها قال 
فوعَيتها في الجاهلية وأنا مشر ثم قرأتها في الإسلام. 

واو TOO‏ فقال من معهم من 


4 ظ في سفر النبي عه إلى الطائف 


قريش: حن أعلم يساسيكا ولو كنا نعل .ماايقولة حا لاتبعناة. 

رواه الإمام أحمد“ والبخاري في تاريخه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي عَيه: عل أت غلبلشريزة كان اه عليلة من يوه 
أحد؟ فقال: لقد لقيتُ من قومكِ وكان أَسْدٌ ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضتُ نفسي على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلآل لم يجبني إلى ما أردثُ أحد فانطلقت على وجهي وأنا مهُموم 
فلم أستفِق | لا وأنا بقّون الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني فنظرت فإذا فيها 
جبريل؛ فناداني وقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك وقد بعث إليك 
ملك الجبال فتأمره بما شئت فيهم. . فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله 
ابن إزل تراف والااباات لجال ديعاي SE‏ ؛ إن ن شعت أن 
أطبق عليهم الأَحْشَّبين. فقال النبي عَله: بل أرجو أن يحرج الله عز وجل من أصلابهم من 

يعبد الله عز وجل ولا يسرك به شيئا. 

رواه الإمام أحمد والشيخان. 

وقال عكرمة: قال رسول لله عه : «جاءني جبريل فقال يا محمد إن ربك بر ئك 
لحري ا a E‏ فقال له ملّك الجبال: إن 

شئتٌ رمهت عليهم الجبال» وإن شعت خسفتٌُ بهم الأرض فقال: يا ملك الجبال: فإني آنَى 
بهم لعلهم أن يخرج منهم ذريةٌ يقولون لا له إلا الله. فقال ملك الجبال: أنت كما ساك ربك 
روف رحيم). 

رواه ابن أبي حاتم مرسّلا. 

وذكر الأموي وابن د هشام أن رسول الله يله لما انصرف عن أهل الطائف ولم يجيبوه 
حي ب و و وو إلى مكة فقال له زيد بن 
حارثة: كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فقال: يا زد يد إن الله جاعلٌ لما ترى فرجاً 
ومَحْرَجاً وإن الله مُظهر ينه وناصوٌ نبيه. ثم انتهى إلى جرّاء وبعث عبد الله بن أَرَئْقط إلى 
الأخنس بن شّرِيق - وأسلم بعد ذلك فيما يقال - ليجيره فقال: أنا حليفٌ والحليف لا يُجير 
على الصّرِيح. فبعث إلى سيل بن عمرو ‏ وأسلم بعد ذلك فقال: إن بني عامر بن لؤي لا 
تجير على بني كعب. فبعث إلى المطهم بن عدي - ومات كافراً - فأجابه إلى ذلك وقال: نعم 
قل له فليأت. فرجع إليه فأخبره فدخل رسول الله ع فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح 


)1( ار جه أحمد في المسند ."٠٠١/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۲۳۷/٤‏ كتاب بدء الخلق (۳۲۳۱) ومسلم .)١7468 ۱۱۱ ( ۱٤۲۰/۳‏ 


في سفر النبي عي إلى الطائف 6.6١‏ 
KELE TALE‏ فقال لرسول الله لله: طف. 

حتّهوا بحمائل سيوفهم بالمطاف فأقبل أبو سفيان | لى المطعم بن عدي فقال: أَمُجِيد أم تابع؟ 
EE‏ من أَجَوْتٌ. فجلس معه حتى قضى رسول الله لَه 
طوافه» فلما انصرف إلى بيته وانصرفوا معه» ا 

فمكث رسول الله مله أياماً ثم أن له الله عز وجل في الهجرة فلما هاجر 
رسول الله عله توفى المطعم ابن عدي بعده» ولأجل هذه السابقة بقة التي سبقتٌ للمطهم قال 
رسول الله عَيكله: دلو كان المطهم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء اتی - يعنى أسارى بدر 
لاطلقتهم له). 

تنبيهان 

الأول: قال ابن الجوزي: ربما عرض لملحد قليل الإيمان فقال: ما وَجه احتياج 
رسول الله عله إلى أن يحل في حَقارة كافر وأن يقول في المواسم: من يُؤويني حتى أب 
رسالة ربي. 

فيقال له: قد ثبث أن الإله القادر لا يفعل شيكاً إلا لحكمةء فإذا حَفِيت حكمةٌ فغله علينا 
وجب علبينا التسليم. وما جرى لرسول الله عله | إنما صَدَر عن الحكيم الذي أقام قوانين 
الكليات وأدارَ الأفلاك ا ى المياة والر ياح» كل ذلك بتدبير الحكيم القادر, فإذا رأينا 
رسول الله له بش الحجر من الجوع وئفةر وى علمنا أن تحت ذلك جكما إن لخن 
بعضّها لاحث من خلال شجف البلاء حكمتان. 

إحداهما: اتيا الى ليسكن قله إلى الرضا بالبلاء فيؤدّي القلبُ ما كلّف من 
ذلك والثانية: أن تبث الشبهةٌ في خلال الع لتاب المجتهد في دَفع الشبهة. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق. 

المنعة: بفتح النون: النضرة والحماية. 

عَمَد: بعين مهملة فميم مفتوحة في الماضي وفي المستقبل بكسرها: وعن الليلي 
كسرها أيضاً في الماضي. ترط: مرق . 

َم وحقٌ: بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف تنبيه واستفتاح. 

خطرا: بخاء معجمة مفتوحة فطاء مهملة فراء: القَدْر والمنزلة. 

ااا ها ا 
أا يقال مغج واف اى و جد اوها 


7 في سفر النبي عي إلى الطائف 

شځ في رأسه: الضمير عائد على زيد. 

الحائط: البستان إذا كان عليه حائط» وهو الجدار» وجمعه حوائط. 

حَبَلة بحاء مهملة فموحدة مفتوحتين وربما سكنت الباء وهي الأصل أو القضيب من 
شر الب ٠‏ 

يتجهّمني: يَلقاني بالغلّظة والوجه الكريه. 

العْتَبَى: بضم العين: الرضا. 

عَدّاس ونينوى تقدم الكلام عليهما في شرح بدء الوحي. 

مَتَى: بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية مقصور. 

يا سيّدي: بتشديد الياء تثنية سّيد. 

ويحك: كلمة يتعجب بها العرب ولا يريدون بها الذم. 

ابن عبد ياليل بمثناة تحتية فألف فلام مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام واسمه كنانة 
ويقال مسعود. 

ابن عبد كلآل: بضم الكاف وتخفيف اللام. 

كذافي الحديث ابن عبد ياليل والذي ذكره أهل المغازي أن الذي كلّمه 
رسول الله عه عبد ياليل نفسه وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه قاله الحافظ. 

فون الثعالب: بفتح القاف وسكون الراء وهو قَرْن المنازل ميقات نجد تلقاء مكة على يوم 
وليلة منهاء وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 


الأحسبن: تثنية أخشب بفتح الهمزة فخاء فشين معجمتين فموحدة: الجبلان. 


في إسلام الجن ۳ 
الباب الثاني والثلاثون 
في إسلام الجن 

قد تقدم في أبواب البعثة استماعهم لقراءة رسول الله ع 

قال الحافظ ابن كثير وابن حجر: وقول من قال إن وفودهم 550 
سيول الله يه من الطائف ليس صريحاً في أولية قدوم بعضهم والذي يظهر من سياق 
الحديتث اندي فيه الميالفة في زفي الت ر ا ون إستراق السمع دال على أن 
ذلك كان بعد المبِعث. وإنزال الوحي | إلى الأرض» فكشفوا عن ذلك إلى أن وقفوا على 
السبب فرجعوا إلى قومهم. | | [ [ 

ولما انتشرت الدعوة وأَسلّم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا وكان ذلك بين 
الهجرتين» ثم تعدّد مجيئهم حتى في المدينة انتهى. 

وروى محمد بن عمر الأسلمي» وأبو نعيم» عن أبي جعفر رضي الله عنه وعن آبائه قال: 
قيم على رسول الله عله الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة. 

قال ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما: إن رسول الله نه لما انصرف من الطائف راجعاً 
إلى مكة حين يقس من حير فيف» حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلّي فمر به النفز 
من الجن الذين ذكرهم الله تعالى. 

فال ابن ا وهم فيما ذكر لي سبعة نفرٍ من جن أهل تَصِیبین» فاستمعوا له فلما 
فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم مُنذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقصّ الله تعالى خبرهم 
على النبي ع فقال: 

و4 اذكر إذ صَرَفْنا/ أَمَلنا «وإليك نفراً من الجن) جن نصيبين أو جن نِيتوى» 
وكاتوا سيعة أن تلمعف كان 12 ي نا راضحا ار 

رواه الشيخان. 1 | 

«إيَشتمعون القرآن فلما حَصّروه قالوا» أي قال بعضهم لبعض: «أنصتوا4 
لاستماعه فما فضي فرغ من قراءته (إولُوا4 رجعوا لإإلى قَؤْمهم مُنذِرين» محَؤفين 
قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهودا. 

لإقالوا يا قومنا إن سيغنا كتابأع هو القرآن أل من تغد مُوسَى مُصَدْقاً لما بين 
يديه أي تقدّمه كالتوراة. يهي إلى الحقٌ» الإسلام #وإلى طريق مستقيم» أي طريقه 
فيا قومنا أ- جيبو جيبوا داعي اله محمدا عر إلى الإيمان «إوآمنوا به يَغفر» الله لإلكم من 
ذنوبكم» [الأحقاف ۲۹: ]8١‏ أي بعضها لأن منها المظالم ولا تُعُفر إلا برضا أربابها. 
الايات. 


٤‏ في إسلام الجن 





وروى ابن شيبة وأحمد بن مَنيع والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي» عن ابن مسعود 
قال: هبطوا على النبيّ َيه وهو يقراً القرآن ببطن نخلةء فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صَّهُ 
زارا اعمهع زؤيعة ف رل الله غا «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الايات. 

وروى ابن جرير والطبراني عن ابن عباس قالوا كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم 
رسول الله ع رسلا إلى قومهم. 

وروى الشيخان عن مَشروق قال: قلت لابن مسعود: من آذن النبئ عي بالجن ليلة 
استمعوا القرآن؟ قال: آذه بهم شجرةٌ وفي لفظ: 000 

وروى محمد بن عمر الأسلمي وأبو نعيم عن كغب الأحبار قال: لما انصرف النفر 
التسيعة من أهال ايب من بل نا وه فن وان و اغ ت انوا قوقينم ارين 
فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله عه وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الأحقب إلى 
رسول الله عل فقال: إن قومنا قد حضروا الحجونّ يَلّقونك. فوعدّه رسول الله عله ساعةٌ من 
الليل بالحجون. 

وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن عَلمّمة قال: قلت لابن مسعود: هل صَحب 
الب َيِه ليلةً الجن منكم أحدٌ. قال: ما صحبه منا أًحدٌ ولكنا فقذناه ذات ليلة فقلنا استُطير أو 
اغتيل فشا بشرٌ ليلةٍ باتها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قل حِرَاء فقلنا يا رسول الله إنا 
فقدناك فطلبناك فلم نجذك فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم. 7 إنه أتاني داعي الجن فذهبت معهم 
فقرأت عليهم القرآنَ. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم 

وال ا سو اا ست رصول ا 0 بت اللي قرأ على الجن رفقاً - 
وفي لفظ: واقفا ‏ بالحَجون. 

رواه ابن جرير” 

فلت ن من الأحاديث الا أن الجن سمعوا قراءة النبي تر ا او 
فأرسلهم إلى قومهم مُنذِرين, ثم أتوه وهم ثلاثمائة» فقراً عليهم القرآن وهذه المرّة لم يحضرها 
ابن مسعود» بل حضر في مرة بعدها. 

وروى ابن جرير الطبراني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم من طرق» عن أبن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عي وهو بمكة: ا يحضر الليلة مر الجن 
فليفعلٌ. فلم يحضر منهم أحد غيري» فانطلقنا فقال: إن بني إخوة وبني عم يأنون الليلة فأقراً 


. .)٤٥۰ ۱١۰ ( ۳۳۲/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
.۲۷٠/۷ وابن كثير في التفسير‎ ٠٠٦/١ وأحمد في المسند‎ ۲٠/۲١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )۲( 


في إسلام الجن 0 
عليهم القرآن. فيزنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خخطا ثم أمرني أن أجلس فيه وقال 
لي لا تبرح منه حتى أنيلك. ثم انطلق حتى إذا قام فافتتح القرآن فغيه دة كثيرة. وفي رواية 
فذكر هيكة كأنهم الزطّ ليس عليهم ثياب» ولا أرى سَؤأتهم طِوالاً قليلاء فجفتهم فرأيت الرجال 
ينحدرون عليه من الجبال» زرا عليه فال بد لهم يفال ردا أنا أرحلهم عنك. 
فقال: إني لن يُجيرني من الله أحدٌ. فحالوا بيني وبينه حتى ما أسمع صوته فانطلقوا فطفقوا 
يتقطعوه ه مثل السحاب ذاهبين حتى بقي رهط ففرغ رسول الله َيه مع الفجرء فنزل ثم أتاني 
فقال: لت إلى الجن. فقلت: فما هذه الأصوات التي سمعتها قال: هذه أصواتهم حين 
ودّعوني وسلّموا علي. ما فعل الرهط؟ فقلت: هم أولعك يا رسول الله. فسألوه الزاد فأخذ 
عَظما ورَؤثا فأعطاهم إياهما. فقال: لكم كل عظم عراق ولكم كل روثة خضرة. قالوا: يا 
رسول الله يَقَدِ يَقدِرهما الناسٌُ علينا. قلت: يا رسول الله وما يُعُني ذلك عنهم؟ فقال: إنهم لا 
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَؤئة إلا وجدوا فيها حَبها يوم أكلتء فلا 


يتن يمين أحدٌكم إذا حرج من الحلاء بعظم ولا بَغرة ولا رَؤثة. فلما أصبحتٌ رأيت مَبرك ستين 
0 





قصة أخرى 
روى ابن أبي حاتم عن عكرمة في الاية قال: هماثنا عشر ألفأ جاءوا من جزيرة 
الموصل. 


وذ كر أبو حمزة e‏ إن هذا م من الجن كان يقال لهم بنو الشيِصّبانء 
تنبا أت 

الأول: دروى سفيان اوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: كانوا تسعة أحدهم 

وب ا في أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشر. وفي رواية أنهم كانوا على ستين 

راحلة وتقدم أن اسم سيدهم وردان. وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفا. ففي هذا 


الاخحتلاف دليل على تكرار وَقَادّتهم على النبي کیک رال كما اسياتي بيان ذلك 
هناك. 


0 ° في الدلائل (9؟1) الاق في المستدرك 5.7/7. 
وهو من e‏ ا له کناب في «تفسير القرآن» 26 ل وكتاب ال توفى ١١ھ‏ 1 a‏ 


e‏ ) | في إسلام الجن 


الثاني : في من وقفت على اسمه من الجن الذين اجتمعوا بالنبي مله أن اسم النفر 
السبعة أو التسعة على الاختلاف. فقال مجاهد كانوا سبعة ثلاثة من أهل حَرًان وأربعة من 





لفوت و كانت أسماؤهم حسى ومنسى ارا و وإينان والأحقّب. 
رای أبى ات 
ٍ وقال إسماعيل بن ابي زياد: هم نسعة: سليط وشاصر وخاضر وحسا ومسا والأرقم 
والأدرس وحاصر. 
وروى البيهقي عن أَبِي مَْمّر الأنصاري قال: ا إلى مكة 
لا من الأرض إذ رأى حية ميتة فقال علي بمخفار. فحفرٌ له وله في خرقة ودفنه» وإذا 
بهاتف يهتف لا يرونه: رحمة ةُ الله عليك يا سرق فأشهد لسمعثُ رسول الله ع يقول: تموت 
يا سرق في فلاة من الأَرض فيدفنك خيڙ أمني. فقال عمر: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل 
من الجنء وهذا سرق ولم يبق ممن بايع النبيّ ع ميحد من الجن غيري وغيره» وأشهدٌ 
لسمعتٌ رسول الله َي يقول: تموت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خير آمتي. 
وذكر ابن سلأُم من طريق أبي | إسحاق الشبيعي - بسين مهملة مفتوحة فموحدة 
فمثناة تحتية - عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان في نفر من أأصحاب النبي مَل يشون فزفع 
لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه : لم انقشع فإذا حية قتيلة» فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه 
وكمّن الحية ببعضه ودفنهاء فلما جَنٌّ الليل إذا امرأتان تسألان: أيكما دفنَ عمرو بن جابر فقلنا 


ما ندري ما عمرو بن جابر قالتا: إن كنتم ابتغيتم حم الجر فقد وجدتموه» إن فسقة الجن اقتتلوا 

مع المؤمنين فقتل عمرو بن جابر وهو الحية الي رأيتم» وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من 
1 

محمد عَيه. 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عَبّاد بن موسی» الغكلي» حدثنا المطلب بن زياد 
الثقفي» حدثنا أبو إسحاق أن ناساً من أصحاب النبي َيه كانوا في مسِير لهم ون حيتين 
اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى فعجبوا من طيب ريحها وحسنهاء » فقام بعضهم فلقّها في خرقة 
ثم دفنهاء فإذا قوم يقولون السلام عليكم - لا يرونهم - إنكم دفنتم عفرأ إن مُشلمتنا وكفارنا 
اقتتلوا فقتل الكافر المسلع الذي دفتتم وهو من الرهط الذين أسلموا مع رسول الله عَيته. 
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند والطبراني والحاكم عن صفوان بن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 1 


32( عمرو بن عبد الله الهمداني» أب إسحاق بيعي > بفتح المهملة وكسر الموحدة. مکش ثقة ة عابد» من الغالئة اختلط 
بآخره» مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل قبل ذلك. [التقريب7/7/ا]. 


في إسلام الجن ظ 5 


المقطل ره وفيه: أنه كان آخر السبعة الذين أتوا رسول الله له 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن جهورء حدثنا ابن بي إياس؛ وعن عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن عمه» عن معاذ بن عبد الله بن مشر قال: كنت جالسأً عند 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء رجل فقال: ألا أخبرك يا أمير المؤمنين عجبا؟ ينا أنا بفلاة 
كذا وكذا إذ إغصاران قد أقبلا أحدهما من هاهنا والآخر من هاهنا فالتقيا فتعاركا ثم تفرّقا وإذا 
أحدهما أكبر من الآخر فجئت معتركهما: فإذا من الحيات شيءٌ ما رأت عيناي مثله قطء وإذا 
ريخ المشك من بعضهاء > وإذا حية صفراء ميتة فقمت فقلبت الحيات كما أنظر من أيها هو فإذا 
ذلك من حية صفراء دقيقة» فظنت أن ذلك لخبر فيها فلففتها بعمامتي ودفنتهاء فبينما أن 
أمشي ناداني منادٍ ولا أراه: يا عبد الله ما هذا الذي صنعت فأخبرته بالذي رأيت ووجدت» 
فقال: إنك قد هُديت» ذانك حيان من الجن بنو شيبان وبنو أقيّشء التقوا فاقتتلوا و كان بينهم ما 

قد رايت واسششهد الذي رأيت» وكان أحد الذين استمعوا الوحى من النبي عيلة. 

وروى ابن أبي الدنيا وأبو نعيم من طريق بشر بن الوليد الكثدي حدثنا كثير بن عبد الله 
أبو هاشم الناجي» قال دخلنا على أبي رجاء العُطَارِدي فسألناه: هل عندك علمٌ من الجن من 
بايع النبي ب4؟ فتبشم فقال: حب ركم بالذي رايت وبالذي سمعت» كنا في سفر حتى إذا نزلنا 
على الماء فضربنا أخبيتنا وذهبت أقيلء فإذا أنا بحية دخلت الخباء وهي تضطرب فعمدت إلى 
إداوتي فنضحت عليها من الماء فسكنث, فلما صلينا العصر ماتت» فعمدت إلي عَيبتي 
فأخرجت منها خرقة بيضاء فلففتها فيها وحفرت لها ودفتتها وسِزنا بقية يومنا وليلتناء حتى إذ 
أصبحنا ونزلنا على الماء وضربنا أخبيتنا وذهبت تیل بوذا أنا -- السلام عليكم. مرتين 
لوخد :ول" عقر ا الى ا کرم ذلك فت : من أنتم؟ قالوا: الجن بارك الله 
ييا اا اام وو در 
عندك كان أخر من بقي ممن بايع النبي ع من العجن. 

ورواه الباوردي - بالموحدة ‏ في معرفة الصحابة من طريق آخر وفيه أنه آخر من بقي 

من النفر الذين كانوا يستمعون القرآن. قال الحافظ في الإصابة: هذه القصة مغايرة لما قَبلها 

وقد أثبت لكل منها الآخريّة» فيمكن أن الأول مقئد بالتسعة والثاني بمن استمع بناء على أن 
الاستماع كان من طائفتين مثلا. 

قال: وقد وقع في قصة سرق أنه آخر من بايع» فتكون آخخرييُه مقيدة بالمبايعة. 

وروى أبو نعيم في الدلائل عن إبراهيم التّحعي قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله 
تريدره لجع تحني إا كانوا ون الطريق إذا هم بحية تى على الطريق» أبيض يَنُفح منه ريخ 
المسك» ؛ فقلت لأصحابي امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير أمر هذه الحية. فما 





€۸ في إسلام الجن 





بشت أن ماه نت» فعمدْتٌ إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحُيتها عن الطريق فدفنتهاء ثم 
ش أدركت أصحابي. فوالله إنا مود إذ أقبل أربع نسوة من قل المغرب فقالت واحدة منهن: أيكم 
E‏ ومن عمرو؟ قالت: أيكم دفن الحية؟ قلت: أنا. قالت: أمَا والله لقد دفنت 

0 يأمر ہما أنرل ET EE ENA‏ ب كت رحد 
فقال: صدقتٌ» سمعتُ رسول الله َيه يقول: قد أمن بي قبل أن أبعت بار بعمائة a‏ 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنامحمد بن عباد حدثني محمد بن زياد جاتن أبو مُضلح 
e‏ ا 0 > عن حذيفة 
Sree EPL BE‏ 
ثم واراه» فلما كان الليل إذا هاتف يهتف به: 

يا يها الراك المُرْجي مَطِيمَهُ ارغ عَلَيِكَ سَلام الوَاحِدٍ الصَّمَدٍ 
رايت عهراً وَقَدْ أَلْمَى كَلاَكلَة دُونَ الْعَشِيرَةِ كالصُوعَامة الأَسَدٍ 

ااي ب ا الس ا 
0 0 

والآثار فى هذا المعنى كثيرة ذكر طرفاً منها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه «لقط 
المرجان فى أخبار الجان». 

الغالث: انکر ابن عباس رضي الله عنهما اجتماع النبي َيه بالجن. ففي الصحيحين 
عنه قال: قافرا رصول اله َيه على الجن ولا رآهم» انطلق رسول الله َيه في طائفة من 
أصعالة عامدين إلى سوق عكاظ وقد جيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليه 
يوترت الخباطن إلى ترنهم ا مالكم؟ قالوا: قد حيل بيننا وبين خبر السماء 
اع اله قالوا: ما ذاك إلا من شيء قد حدّث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها. as‏ لارا ابي َيه وهو بخلة عام إلى سوق محكاظ وهو 
السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: rN: RTF‏ 


.)701748( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ )١١4( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


في إسلام الجن 44 


فأنزل الله تعالى على نبيه: لإقل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن [الجن: ]١‏ وإنما 
أوحي إليه قول الجن. ظ 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا الذي حكاه ابن عباس إنما هو في 
أول ما سمعت الجن قراءةٌ النبي لله وعلمت بحاله ولم رهم» ثم أناه داعي الجن مرة أخرى 
فذهب معهم وقراً عليهم القرآن كما رواه مسلم عن ابن مسعود. 

ويؤيد قول البيهقي أثر كعب السابق أول الباب. 

قال البيهقي: واب مسعود قد حفظ القصتين فرواهما. 

وقال غيره: ار اين دات نبت أن النبي 5 رأ عل الع وای کی ا 
على تمي ابن عباس. 

وقد جاء عن ابن عباس ما يوافق ابنَ مسعود. فروى ابن جرير بسند جيد قوي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن [الأحقاف: 8 الاية. قال: كانوا 
تسعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله مك رسلا إلى قومهم. 

نایل غل أن ابن عاض روى فن كارن هوه 

الرابع: قال الحافظ: لا يعكر على قولنا حديثٌ ابن عباس كان في أول البعثة» كما تقرر 
قوله | إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فيحتمل أن يكون ذلك بعد فرض الصلوات ليلة 
الإسراء لأنه بيه كان قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل 
الخمس شيء من الصلاة أم لا فيصح هذا على قول من قال إن الفرض كان أولاً صلاةً قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى: «إوسبح بحَمْد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب# [ق: ۳۹] ونحوها من الأيات. فيكون إطلاق صلاة الفجر في هذا الحديث 
باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء فتكون قصة الجن متقدمة من 
ل 

وقد أحرج الترمذي والطبري هذا الحديث بسياق سالم عن الإشكال الذي ذكرته من 
طريق أبي حاف لخبي عن بي بن جبير عن ابن ¿ عباس قال: كانت الجن تصعد إلى 
السماء يستمعون الوحي. وتقدم هو وأحاديث أخر تدل على أن هذه القصة وقعت أول البعثة 
وهو الذي تظافرت به الأخبار وهو المعتمد. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق. 

الإعصار: قال في الصحاح ريح تثير الغبار ويرتفع إلى السماء كأنّه عمود. 

الشكلى : بضم العين المهملة وسكون الكاف. الإداوة بالكسر: المطهرة. 

أقيل: أنام وقت القيلولة وهي نصف النهار. 


£0۰ | في إسلام الجن 
العيبة”' بفتح العين المهملة زيل من جلد وما يجعل فيه الثياب. 
:تقلت [ 
المطية: المطاء وزن العصا: الظهر ومنه قيل للبعير مطَيّة فعيلة بمعنى مفعولة لأنه يركب 
مَطاه ذكراً كان أو أنثى ويجمع على مطي ومطايا. 
اوْبَعْ: فعل أمرء أي ارفق. 


نصيبين: بلد معروف بأرض الجزيرة. 


.۳۱۸٤/٤ اللسان‎ )١( 


في عرض النبي عي نفسه الكرية على القبائل ليؤووه وينصروه ٥١‏ 
اليماب الثالث والثلاثون 
في عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة 
على القبائل ليؤووه وينصروه ودعائه الناس إلى التوحيد 

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله عر د يتغرض نفسه بالموقف» 
فيقول: لا جل حماني إلى قومه فإن قربشاًمتعوني أن أبلغ كلام ربي. 

رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح”") 

قال محمد بن عمر الأسلمي: کر الله الله ثلاث سنين من اول نبوته 
مُشتخفياً ڈ ئم أعلن في الرابعة فدعا الناسٌ إلى الإسلام عشر سنين» يوافي الموسم كل عام يتبع 
ظ الحاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه 
ولهم الجنةء فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه حتى إنه سأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة 
ظ ويقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا العرب وتذل لكم العجم وإذا أمنتم 
كنتم ملوكاً في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئء کاذب» فيردون عليه أقبح 
الرد ويؤذونه ويقولون: قومك بك أغله2”). 

وقال ابن إسحاق: ثم قيم رسول الله مه مكة أي من الطائف وقومه اشد ما كانوا عليه 
من خلافه وفراق دينه إلا قلیلاً مستضعفين من آمن به» وكان رسول الله عه يَغرض نفسه في 
المواسم إذا كانت» على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مُوْسَل 
ويسألهم أن يصدّقوه وینعوه حتى يبي عن الله عز وجل ما بعلّه به. 

وروى ابن إسحاق والبيهقي والإمام أحمد وابنه عبد الله والطبراني برجال ثقات» عن 
ن عاو كس ال الما وف الا الموتحدة قال إني لغلام شاب مع أ 7 
بمنى ورسول الله َه يقف على القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم 
ظ يأمركم أن تعبدوا الله ولا : تشر کوا به شيعا وأن تاراما يدون من دونه من هذه الأنداد» وأن 
تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني حتى أي عن الله عز وجل ما بعثني به. والناس مُتقصفون 
عليه ما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت. قال: وخلفه رجل أخوّل وضيء له غَدِيرتان عليه 
حلّة عدّنية فإذا فرغ رسول الله َيه من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن هذا 
الرجل إنما يدعوكم إلى أن تشلخوا اللات والعُرّى من أعناقكم وحلفاءهم من الجن وبني 
مالك بن أَقَيُِ إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. فقلت لأبي: يا 


.)۱۸۷( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )۲١٠( أخرجه الترمذي (۲۹۳۰) وأبو داود (4774) وابن ماجة‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد في المسند 4۹۲/۳ 41/4 والطبراني في الكبير ٥٦/١‏ والدارقطني 45/7 والبيهقي في الدلائل ه/ 
٠‏ وابن حبان )١587(‏ والعقيلي في الضعفاء .٠١5/١‏ 


7 في عرض النبي عَتُّهُ نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 
اك جو هنا لزه ای غلا رل عه حوتف ذهب بورسول الله یھ يف منه؟ قال: 
هدا مه عبد الى بن عبد المطلت أبو ليب 

وروى الطبراني عن طارق بن عبد الله قال: إني بسوق ذي المجاز إ ذ مڙ رجل بي 
| عليه حَلّة من بد أحمر وهو يقول: يا يها الناس قولوا لا | له إلا الله تُفلحوا. ورجل خَحلّفه قد 
دی عرقوټیه وساقيه يقول: يا أيها الناس إنه كذاب فلا تطيعوه . فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام 
وى عات الذي يرم أنةرسول الله وهذا عمه عبد العزى. 
0 وروى الطبراني برجال ثقات من مُذرك بن [منيب] رضي الله عنه قال: حت مع 
أبي فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هذا الصابئ. وإذا 
رسول الله ع يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 

وروى البخاري في تاريخه والطبراني في الكبير واللفظ له عن مُذْرك بن مُنيب - بضم 
أوله وكسر النون وآخره موحدة - العامريٌ عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رات 
رسول الله عه في الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تُفُْلحوا. فمنهم من 
ل في وجه ومنهم من عدا علي لراب» ومنهم من سي جني انتصف اهار فلت جار 
بسن من ماء فغسل وجهه ويديه وقال: يا بنية لا تخشّئ على أبيك غَلَبةَ ولا ذلة. فقلت: من 
هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله عََلَهِ. وهي جارية وَضيئة. 

وروی الطبراني برجال ثقات نحوه عن الحارث بن الحارث. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال: كت 
رسول الله َه بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا 
رجل خلفه يَشفي عليه التراب» وإذا هو هو ابو جهل» وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغّنكم هذا 
عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى يتبعه حيث ذهب ورسول الله عر فر 
منه» وما يلتفت رسول لله عه إليه 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: المحفوظ: أبولهب. وقد تكو اب يل ليا 
وييعتمل أذ یکوت ذا ثارة وذاكارةة وأنهما يتناوبان على أَذيّة رسول الله مَيل. 

قلت: وهذا هو الظاهر. 

وذكر ابن إسحاق عَرْضّه مَك نفسَه الكريمة على كئدة وكلب وبني عامر بن صَعْصّعة 
وبني حنيفة. قال: ولم يكن أَحدّ من العرب أقبح ردًا عليه منهم. 


.٥۸/١ والطبراني في الكبير‎ 44۹۲/۳١ أخرجه الطبري في التاريخ ۲ وأحمد في المسند‎ )١( 


في عرض النبي عله نفسه الكرية على القبائل ليؤووه وينصروه tor‏ 


زاد الواقدي: وعلى بني عَبْس وغشان وبني مُحارب وبني فرّارة وبني مُرّة وبني سُلِيِم 
وبني نصر بن هوازن وبني ثعلبة بن غُكابة - بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة - وبني 
الحارث بن كعب وبني غذرة وقيس بن الخطيم. وساق اخبارهم. 


وروى محمد بن عمر الأشلمي عن عامر بن سلمة الحنفي وكان قد أسلم في 

تمر النبي كه أنه قال: نسأل الله أن لا يَخرمنا الجنة» لقد رأيت رسول الله ده 
7 بعكاظ ومجنّة وبذي المجازء يدعونا إلى الله - عز وجل - وأن نمنع له ظهره حتى ييل 
رسالات ربه» ويَشْرط لنا الجنّة فما استجبنا له ولا ردَذْنا عليه ردّا جميلاً فخشئًا عليه وحَلم 
عنا. قال عامر: فرجعت إلى هَجر في أول عام فقال لي هَؤدة بن علي: هل كان في موسمكم 
0 رجل من قريش يطوف على القبائل يدعوهم إلى الله تعالى وحده وأن يمنعوا 
ظهره حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة. فقال هَدَة: من أي قريش هو؟ قلت: هو من أَوْسَطهم 
نسباً من بني عبد المطلب. قال هودة: أهو محمد بن عبد المطلب؟ قلت: هو هو. قال: ما إن 
أفره سيظهر على ما هاهنا. فقلت: هنا قط من بين البلدان؟ قال: وغير ما هاهنا. ثم وافيت السنة 
الثانية هجر فقال: ما فعل الرجل؟ فقلت: والله رأيته على حاله في العام الماضي. قال: ثم 
وافيت في السنة الثالثة وهي آخر ما رأيته وإذا بأمره قد أُمِرَ وإذا ذكره كَمُر في الناس. الحديث 


وروی الا كم والسهقى واب و تم وقا بن ثابت عن علي رضي الله عنه قال: لما 
ر الله عز وجل نبيه عه أن تغرض نفسته على قائل العرب خرج وأنا مع. فذكر الحديث إلى 
أن قال: ثم دفغنا إلى مجلس آخر عليهم الشكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلّم فقال: من القوم؟ 
قالوا: مِنْ شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله عه وقال: بابي وأمي هؤلاء عُرّر 
الناس وفيهم مَفروق بن عمرو وهانۍ وابن قبيصة والمثتى بن حارثة والنعمان بن شريك› 
وكان مفروق قد عَلبهم لساناً وجمالاً وكانت له غَدِيرتان تسقطان على تريبته وکان أَدْنَى القوم 
مجلساً من ابي بكر فقال أبوبكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لا نزيد على الألف ولن 
تغلب ألف من قِلة. فقال أبو بكر: وكيف المتعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضباً 
حين تَلْقَى؛ وأشد ما نكون لقاءَ حي نَعْضِبء وإنا لُؤثر الجيّاد على الأولاد. والسلاح على 
اللقاحء والنصر من عند الله يُديلنا مره ريدي ع أخرى و لات أ قريش؟ فال ابو : إن 
کان بلّغكم أنه رسول الله ڪه فها هو ذا. فقال مفروق إِلام تدعونا يا أخا قريش؟ فقال 
يسول لله عينه : ارم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله 
ورسوله» وإلى أن تؤووني وتَثصُروني فإن قريشاً قد تظاهرثٌ على الله وكذّبت رسولّه واستغنت 
بالباطل عن الحق واللّه هو الغنئ الحميد. 


45 في عرض النبي عي نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 
فقال مفروق وإلامَ تدعو أيضاً يا خا قريش؟ فوالله ما سمعتٌ كلاماً أحسن من هذا. 
فتلا رسول الله ع قل تعالّا أل ما حرّم ربكم عليكم: أن للا 5 تشركوا به شيئا 

وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إفلاق نحن ززقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما 

ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرّم لله إلا بالحق ذلكم وصّاكم به لعلكم 

تغقلون »© [الانعام ١٠6١‏ ]. 
فقال مفروق: دعوت - والله - إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء ولقد أَقَك قومٌ 

كذبوك وظاهروا عليك. 
ورد اا هان ء عروتي 3-2 ا ديننا. 

سوبي سس و يديوه تبت إن الزلّة مع العجلة 

ونا لكر أن فقت ول عن ور ونا للد ارا كن رورجم لطر اط 
نه كانه اغب أن يش ركه المثنّى بن حارثة فقال: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حوبنا. 
فقال المثتّى - وأسلم بعد ذلك قد سمعتٌ مقالتك يا أخا قريش والجواب فيه جوابُ 
هانوء بن قبيصة في تَر كنا ديننا ومتابعتنا يتك وإنا نزلنا بين صِويين: أحدهما اليمامة والآخر 

السمامة. 
فقال له رسول الله عه : ان اضرا قال انيار كسرف رعا الم به ااا 

كان من أنهار كسرى فدَنْبُ صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول» وأما ما كان مما يلي مياه 

العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول» وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا 

المع ا لا ا ا 

الملوك؛ فإ أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياة العرب فعلنا 
فقال رسول الله ع : ا في الرد إذ أفُصَحْتم بالصدق. وإن دين الله عز وجل لن 

ينصره إلا من حاظه من جميع جوانبه» أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى یورم الله تعالى 

ارش ودار زارا ولا رشك ا أتستحيُون الله تعالى وتقدّسونه؟ 
فقال النعمان: اللهم فلك ذاك. 
فتلا عليهم رسول الله عَِلَهِ: طإيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً وَذِيراً وداعياً 

إلى الله بإذنه وسراجا منيرأ4 [الأحزاب 45]. 


في عرض النبي عه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه to‏ 
ثم نهض رسول الله یړ . 
جو عات وسار قن بن ربيعة؟ فقال: إلى وول اوج وعم 
ا 
) قالوا: لا نؤمن بك وسنمنعك حتى تبلغ رسالات ربك. 
فأتاهم بّحرة بن فراس القّشَيِري فقال: من هذا الرجل الذي أراه عند كم أنْكره؟ قالوا: 
هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: فما لكم وله؟ قالوا: زعم أنه رسول الله فطلب 
إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. قال: بردم عليدة قلارا. بالخب والسعة تخرجك إلى 
درك اج ينه عيذ فقال بَيْحرة: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشيء 
أشر من شيء ترجعون به! أتعمدون إلى رَهِيق قوم طردوه و کذبوه ُتَؤْوُوه وتنصروه تُتَابذوا 
العرب عن قوس واحدةء قومه أَعلّم به فبعس الرأي رأيكم. انل على ميرك الله ع فقال: 
قم فالحق بقومك فوالله لولا أنك عند قومي لضربتٌ عنقك. 
فقام رسول الله عله إلى ناقته لي ركبها فغمز الخبيث بيحرة شاكلّتها فقمصث 
برسولٍ ازل يك دالقنه. كواب لوو E EEE‏ 
ا ا جع اب 
فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بيحرة واثنين أعاناه فاحذ كل رجل منهم رجلاً فجلد به 
الارض» ثم جلس على صدره ثم علَؤا وجوههم لطما. 
فقال رسول الله عه : اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء. بارس 
وقتلوا شهداءء وهم غطيف وغطفان ابنا سهل وعروة 2 بن عبد الله» وهلّك ارود 
معهم موسمهم) فكانوا إذا رجعوا إليه حدّثوه بما يكون في ذلك في الموسم» فلما قدموا عليه 
ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب 
يزعم أنه : نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يده على على رأسه. 


.)7007( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 
.١41/8 وابن كثير في البداية والنهاية‎ )٠٠١( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )۲( 


4 في عرض النبي عي نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 


ثم قال: يا بني عامر هل لها من لاف هل لذنا بها من مَطلّب! والذي نفسي بيده ما : تقوّلها 

إسماحيلئ قط کا إن لحي فأ رأيكم كان عنكم 

وروی أبو نعيم عن خالد بن سعيد عن أبيه عن جده أن بكر بن واثل قم مكة في احج 
فقال رسول الله عه لأبي بكر: إيتهم واعرض عليهم. فأتاهم فعرض عليهم. فقالوا: حتى 
بوي N‏ ب ا 
فنظرنا فيما تقول فلما التقوا بذي قارهم والفؤس قال لهم شيخهم: ما اسم الرجل الذي دعاكم 
إلى ما دعاكم إليه؟ قالوا: محمد. قال: مو فتنُصروا على الفؤس. فقال 
رسول الله عَيله : بي نُصِروا. 7 

وروى محمد بن عمر الأسلمي عن جَهُم بن ابي جهم أن رسول الله عر وقف على 
بني عامر يدعوهم إلى الله تعالى» فقام رجل منهم فقال له: عجباً لك والله قد أغياك قومك ثم 
أعياك اجا العرني كلها تح تأنه وت د عا مد وار لا ماكز حدينا لاف 
الموسم. ونهض إلى رسول الله َه وكان جالساً فكسر الله ساق الخبيث» فجعل يصيح من 
رجله رارت سول لله عي 

رار عب ع Na‏ بن ؤائضة الى عن أبية عن عه قال: جاءنا 
رسول الله عي بمنى فدعانا فاستجبنا له» وكان معنا مَئْسرة بن مسروق العبسي فقال لنا: 
أحلف بالله لو دنا هذا الرجلّ وحملناه حتى نحل به وسط رعالنا لكان الرأي فأحلف بال 
لِيظهون أمره حتى يبلغ كل مَبْلغْ فأبَى القومٌ وانصرفوا. كام بسر ميلوا بنا إلى فدك فإن 
بها يهود نسألهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سِفْرهم فوضعوه ثم رسوا ذِكر 
رسول الله له النبي الأمي العربي يكب الحماز ويجتزئ بالكشرة» وليس بالطويل ولا 
بالقصير ولا بالجعد ولا بالسّئط في عينيه حمرة مُشْرب اللون. قالوا: فإن كان هو الذي دعاكم 
فأجيبوه وادخلوا في دينه فإنا نحسده ولا نتبعه ولنا منه في مواطن بلاءٌ عظيمء ولا ييقى أحدٌ من 
العرب إلا اتبعه أو قتله. فقال ميسرة: يا قوم إن هذا الأمر بين فأَسْلّم ميسرة. 

وروى أبو نعيم عن ابن رومان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا: جاء النبي عي 
كثدة في منازلهم فعرض نفسه عليهم فأَبو ا. فقال أصغر القوم: يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل 
أن تُشبقوا إليهء فوالله إن آهل الكتاب ليحدثونا أن نبيًا يخرج من الحرم قد أَظل زمانه فأبوا. 

وروى البيهقي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: قم سويد بن 
الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاججا أو معتمراً وكان سويد إنما يسميه قومُه الكامل 
لجلده وښعره وشرفه ونسبه. وهو الذي يقول: 

ألا وب من تذئمو صَدِيقاً وَلّوتَى مَقَالَمَةُ بالمَهِبٍ سَاءَكَ مَا مَنْرِي 


في عرض النبي عه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه د 
مَقَّالَعُّه كالشَهْدِ مَا كان شَامِداً ااا على نره الخ 
شۇك اويه وت اديه تَمِيمَةٌ عش بعري عَقِبَ الظهر 
تُبِينٌ لَك العَيَانِ مَاهُوَ كَاتِمٌ يى الل وَالَْمْضَاءِ بالئظر الشزر 
رشني بځهړ طال ځا ق تبي وَحَدِرُ الْمَوَالي مَنْ يريش ولا يجري“ 
فتصدى له رسول الله تله حين سمع به» فدعاه إلى الله تعالى وإلى الإسلام. فقال له 
شويد: لعل الذي معك مث الذي معي. فقال له رسول الله عَيهِ: وما الذي معك؟ قال مَجلّة 
لقُمان. يعني حكمته. 
فقال له رسول الله عينه : اعرضها علئ. فعرضها عليه. فقال: ملا كلا عبن الى 
معي أفضل من هذا: قرآن أنزله الله تعالى هو عدي ونور. فتلا رسول الله م عليه القرآن 
ودعاه إلى الإيمان فلم تيد منه وقال: a‏ جهن ال ل اموي 
وري لاي عي ويا إنا نراه قد قتل وهو مُشلم. 


م 


[آفي بیان غریب ما سبق] 


٠‏ تحكاظ ‏ بضم العين المهملة: سوق بقرب مكة وراء قن المنازل» يُصْرف ويْنع. 

ذي المجاز ‏ بالجيم والزاي: سوق كانت تقام في الجاهلية على فرسخ من عرفة. 

مَجَنّة - بفتح الميم والجيم والنون المشددة: ا 

مَفْروقَ - بفتح الميم ففاء ساكنة فراء مضمومة فواو ساكنة. 

- بالهمزة في آخره. 

قبيصة ‏ بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ومثناة تحتية آخره صاد مهملة. 

مثنی بن حارثة و المهملة والثاء المثلثة: شل المثنى بعد ذلك» وكان سببأ في 
ا نأ. رضي الله عنه. 

0 بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الدال المهملة. 


الثّريبة - بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء: واحدة الترائب وهي عظام الصدر. 


.776/١ انظر الروض الأنف‎ )١( 


۸ في عرض النبي عي نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 
ريق قوم: أي سفيههم. 
ذو قار - بالقاف والراء: موضع به ماء معروف. 
من تلاف. 
لِدتاباها من مَطلب: الذنابى: وزان الخرّامى في الأصل لغة في الذّب ويقال هو في 
الطائر أفصح من الذتّب» ثم استعارها هنا للقصة. 
تقَوّلها: أدعاها. 
الشّعَار - بكسر الشين المعجمة: العلامة في الحرب وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم 


أذنى: أقُرب. 

المتعة - بفتح الميم والنون: قال في التقريب: أي في قوم يمنعونه ويحمونه جمع مانې 
ككاتب وكتبة ويسكن على معنى مَنعة واحدة والسكون عاميّ. وقال الزمخشري: يسكن في 
الشعر لا في غيره. 

الجَهْد ‏ بفتح الجيم وضمها: الطاقة. 

الجَد - يفتح الجيم: الحظ والسعادة. والمعنى ان علينا ان نجھد وليس علينا أن يكون 
لنا الظفر والنصر إنما هو من عند الله. 

لحين: الأكثر جر حين هنا وهو ظرف زمان. ۰ 

تَلْمَى - بفتح النون وإسكان اللام وفتح القاف: مبني للفاعل ويجوز بناؤه للمفعول 
فيكون مضموم النون. 

الجيّاد: جمع جواد» يقال جاد الفرس جواداً بالفتح وجودة بالضم صار جواد بالجري. 

اللقاح“ - بكسر اللام المشددة وبالقاف والحاء المهملة: جمع لقحة وهي هنا ذوات 
الدّرٌ من الإبل بعد الولادة بشهر أو شهرين ثم هي ذات لبُون. 

ُديلنا - بضم المثناة التحتية وكسر الدال المهملة: أي ينصرنا. 

أخو قريش: أي الذي هو منهم. 

أوَقد بَلّغكم - بفتح الواو على الاستفهام. 


)١(‏ اللسان 8/رهه/19. 
(۲) انظر المعجم الوسيط ۸۳۳/۲. 


في عرض النبي عه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 0۹ 
٠‏ ظاهرت: عاونت. 

َك - بفتح الهمزة والفاء: صرف عن الحق ومنع منه. 

أن يشركه - بفتح أوله وثالئه ويقال رباعي أيضاً: أي يجعله شريكه. 

. الصَّرَئنَ: بصاد مهملة فراء مفتوحتين فمثناتين تحتيتين الأولى مفتوحة مشددة والثانية 
ساكنة تثنية صرى - وفي بعض نسخ العيون صِيرين تثنية صِير - بكسر الصاد. قال في 
المصباح والتقريب: فرع الا ضوف من باب تحب طال فكته:وتقيةه.ويقال:طال امتتقاءه 
فهو صَرى وصف بالمصدر. وقال في النهاية: الصير الماء الذي يحضره الناس وقد صار القوم 
يصيروه إذا حضروا الماء. 

اليمامة ‏ بفتح المثناة التحتية: مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف وأربع من 
مكة. 

الشمامة - بكسر السين المهملة وميمين مفتوحتين: ولم أر لها ذكراً في معجم البككري 
ولا في معجم البلدان لياقوت» ولا في كتاب الزمخشري في الأماكن ولا في كتاب نصرء ولا 
في القاموس الذي وقفت عليه. 

يَفْري”'2: يقطع في عرضك. 

المأثور: السيف الجوضى. 

7 ا التي في الصدر. 

تعتري7؟ ‏ بتاء مثناة فوقية فموحدة ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة. 

العقب: عصب الظهر. 

الشزر: هو نظرة العدو. 

فرشني: قني. ١‏ 

برَيتني: أضعفتني. ‏ 

المجلة: بفتح الميم والجيم واللام © اة هاه أضلها: 

اث ب بالعين المهملة ويقال بإعجامها: اسم موضع. 

حاطه: كله ورعاه. 

يُفُرشكم - بضم المثناة التحتية وكسر الراء. 


.47١ المصباح المنير‎ )١( 
.55/١ المعجم الوسيط‎ )۲( 


1 في خبر بعض المستهزئين برسول الله عه 


الباب الرابع والثلاثون 
في خبر بعض المستهزئين برسول الله صلی الله عليه وسلم وكيف كان هلاكهم 
قال الله سبحانه وتعالى: «إولقد استهزئ برسل من قبلك4 كما استهزىء بك. وهذه 
تسلية للنبي َه إفأليتُ» أمهلت إللذين كفروا ثم أَحَذُْهم) بالعقوبة بإفكيف كان 
عقاب4 [الرعد ] أي فكيف رأيت ما صنعتٌ بهم فكذلك أصنع بمن استهزاً بك. 
وقال تبارك وتعالى: «إإنا كفيّناك المستهزئين) بأن أهلكناهم بآفة «إالذين يجعلون 
مع الله إلة آخر) [الحجر 40] صفة وقيل مبتدأ ولتضمّنه معنى الشرط دخلت الفاء في خبره 
وهو فسوف يعلمون عاقبة أمرهم إولقد4 للتحقيق «إتعلم أنك يَضِيق صَدْرّك بما يقولون) 
من الاستهزاء والكذب «إفسبْخ# متلبساً وإتحفد ربك أي قل سبحان الله وبحمده وکن 
من الساجدين) المصلّين لإواعبد ربّك حتى يأتيك اليقين) [الحجر :٩۷‏ ۹ الموت. 
قال الجمهور ومنهم ابن عباس في أكثر الروايات عنه: كانوا خمسة. وقال في رواية: 
كانوا ثمانية وصححه في العْرّر وجزم به أبو عمرو العراقي في الدرّر. 
الأول: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن زهْرة وهوابن خال رسول الله له 
قال البلأذري: كان إذا رای المسلمين قال لأصحابه: قد جاء كم ملوك الأرض الذين 
يرثون ملك كسرى وقيصر. ويقول للنبي 4 أا كلمت اليو من السماء يا محمد. وما 
أشْبه هذا القول. فخرج من عند أهله فأصابتة الشهوم فاسودٌ وجه حتى ضار بشيّاء فأنى اهل 
فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب» فرجع متلدّدا حتى مات عطشاً. 
ويقال إن جبريل به أوماً إلى رأسه فضربته الأكلة فامتخض رأَسُه قيحاً ويقال أُوماً إلى 
لد 0 ويقال إنه عطش فشرب الماء حتى انشق بطنه. 
قلت: والقول الأول رواه أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس» ورواه أيضاً عن الربيع بن 
أنس. وزاد: وكان رجلا أبيض حسن الجسم. والقول الثاني رواه الطبراني 0 والضياء 
بسند صحيح. . والقول الثالث رواه أبو نعيم من طريقين ضعيفين. والقول الرابع رواه. 
وروى ابن أبي حاتم والبلاذري بسند صحيح عن عكرمة أن جبريل حتى هر السود 
حتى احقَؤْقَفَ صدزه» فقال رسول الله عي خالي خالي. فقال: دغه عنك يا محمد فقد 
لا الت بن هته ا وات لاال ان جما ع له. 
امتخضٌ: بالخاء والضاد المعجمتين أي تحرك. 


في خبر بعض المستهزئين برسول الله َه 4١‏ 

احقوقف: انحنى. 

الح - بحاء مهملة مفتوحتين: عِظم البطن. 

الثاني: الحارث بن قيس السهمي وهو ابن العنطلة يُنسب إلى آم وكان يأحذ حجراً 
يعبده فإذا رأَى أَحسنٌ منه تر كه وأحذ الأحسن. 

وفيه نزلت: اريت من اتخدٌ إلهه هواه أي مَهْرِيّه قدّم المفعول الثاني لأنه آم 
وجملة لإمن» مفعول أول لأرأيت. (أفأنت تكون عليه وكيلا)» [الفرقان ]٤١‏ حافظاً تحفظه 
من اتباع هواه لا . 

وكان يقول: لقد غو محمد نفسه وأصحاټه به أن وغدهع أن يحيّؤا بعد الموت» والله ما 
يُهُلكنا إلا الدهرُ ومرور الأيام والاحدات: تأكل ا لوحا فلم يزل يشرب عليه الماء حتى 
انقدٌ بطنه. ويقال إنه أصابته الذبحة. وقال بعضهم: امتخض رأسّه قيحاً. 
< قلت: القول الأول رواه عبد الرازق وابن جرير وغيرهما عن قتادة ومِقْسَم مولّى ابن 
عباس. 

الغالث: السود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. 

قال البلاذري ريه ا كان غ واا يتغامزون بالنبي َه وأصحابه ويقولون: 
قد جاوكم ملوك الأرض ومن يغلب على کنوز كسرى وقيصر ثم يمكون ويصفّرون. وکلم 
رسول الله ل بكلام شق عليه فدعا عليه رسول الله اه أن يُغمي الله بصره ويُتُكله ولدّه 
فخرج يستقبل ابنه وقد قدم من الشام» فلما كان ببعض الطريق جلس في ظل شجرة فجعل 
جبريل عه يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها حضراء وبشوك من شوكها حتى عمي 
فجعل يستغيث بغلامه. فقال له غلامه: ما أرى أحداً يصنع بك شيكاً غير نفسك. ويقال إن 
جبريل له أؤمأً إلى عي عينيه فعمي فشغل عن رسول الله عه وجا كان يوم برقل ابه 
زعنة بح لسرت قله اح ا تكله نايت بن الجذع. فل ابئه عقيل أيضأء قتله 
حمزة بن عبد المطلب وعلي رضي الله عنهما اشتركا فيه. وقيل قتله علي وحده رضي الله 
ععنةه., 

الرابع: مالك بن الطلاطلة ا شمو والعانية مكسورة انق 
عمرو بن عُبشان - بضم الغين المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها شين معجمة - ذكره 
فيهم ابن الكلبي والبلاذري» وكان سفيهاً فدعا عليه رسول الله عه واستعاذ بالله من شره 
فعصر جبريل بطنه حتى خرج خلاؤه من بطنه فمات. 


1۲ ) في خبر بعض المستهزئين برسول الله عي 


وقال البلاذري وقال غير ابن الكلبي؛ ار ا اأ اة اوقل اد 
هو عمر بن الطلاطل. وذلك باطل. 

الخامس: العاصي بن وائل السَهُمي. قال البلاآذري: ركب ود ا 

فلما نزل شغباً من تلك الشعاب وهو يريد الطائف ربض به الحمار أو البغلة على شبر 
فأصابت رجله شوكةٌ منها فانتفخت حتى صارت كعنق البعير ومات. اتا 
حماره أو البغلة لّيِعَ فمات مكانه قلت: القول الأول رواه البلاذري والقول ا رو أبن تيم 
بسند ضعيف عن أبن عباس. 

فة د وكتثبر الشين المعجمة واا رطب الضّريع. 

وروى الشيخان وابن الاق عن اب بن ا تل كنت قَيِناً. أي حدّاداً - في 
الجاهلية فعملت للعاصي بن وائل سيوفاً - وفي رواية سيفا فا اة فال اعا 
حتى تكفر بمحمد عَه. فقلت: لا أكفر حتى ميتك الله ثم تُبعث. قال: وإني لميت ثم 
مبعوث؟! قلت: بلى. قال: دعني أموت وأبعث فثؤتي مالا وولداً فأعطيك هنالك حقك ووالله 
لا تكون أنت وصاحبك يا خڳاب آثر عند الله مني ولا أعظم حطًا. فأنزل الله تعالى فيه 
«أفرأَيْتَ الذي كفر بآياتنا) العاصي بن وائل وقال لخباب بن الأرتٌ القائل له: ثبعث بعد 
الموت والمطالب له بمال: «إلأوتين» على تقدير البعث مالا وولداً فأقضيك. قال 
تعالى: إأطلع الغيب4 أي أَعَلِمه وأن يوتي ما قاله» واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل فحذفت لام تخد عند الرحمن هدا بأن بوتي ما قاله كلا أي لا يوتى ذلك 
«اسكتب4 نأمر بكتب ما يقول ونمدٌ له من العذاب مدا نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب 
كفره لإوتّرئه ما یقول) من المال والولد إويأنينا يوم القيامة فَزْدأ [مريم ۷۷: ]۸٠‏ لا مال 
لدولاً ولذ: 

السادس: الحكم بن أب ای 

قال البلاذري: 1 الله بو ود وكان 
رسول الله عه مشي ذات يوم وهو خلفه يَخُلِج بأنفه وفمه فبقي على ذلك وأظهر الإسلام 
يوم الح وكان مغموصاً عليه في دينه» - فاطلع يوماً على رسول الله لله وهو في بعض حجر 
نسائه فخرج إليه يعنزة وقال: هن عل هن هنذا ال غ لو ادر که لققات عه ا کا 
٠‏ قال ع ولعنه وما ولد وغربه من المدينة فلم يزل خارجاً منها إلى أن مات عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

قلت: وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:. كان رجل 


فى خبر بعض المستهزئين بزسول الله مَك E‏ 
2 77 ل يس سي ص 


خلف النبي ريه يحاكيه تمض فرآه النبي يله فقال كذلك كن. فرجع إلى أهله فأبط به 
مغشيًا عليه شهراً ثم أفاق حين أفاق وهو كما يحاكي رسول الله عه . وهذا المُبهَم الظاهر أنه 
الحكم. 

السابع: الوليد بن المغيرة: 

قال البلاذري فم الوليد برجل يقال له حّاث ‏ بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين - 
ابن عامر بن خزاعة» وهو الت - وبعضهم يقول حاب بالحاء المهملة والباء الموحدة - وهو 
تريش تبلا له ويصلحها فوطیء على سهم منها فخدّشته حََدْشا يسيرأء ويقال عَلِق يإزاره فخدش 
ساقه حدشاً خفيفاً فأهوى إليه جبريل فانتفض الخدش وضربته الأكلة في رجله أو ساقه فمات. 

الثامن: لي ل لد الناس عداوة للنبي عة 

قال البلآدريٌ: وكان يَطرح القذر والنتن على باب رسول الله عه فرأه حمزة بن 
عبد المطلب وقد طرح من ذلك شيا فأخذه وطرحه على رأسه» فجعل أَبو لهب ينفض رأسه 
ول ا اح فأقصرَ عما كان يفعل» لكنه كان يدم من يفعله. 

قال: وروى ابن أبي الرناد عن هشام بن عروة عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله عل 
كنت بين شر جارين» بين ابي لهب وعُفْبة بن أَبِي معط إن كانا ليأنيان بالقُروث فيطرحانها 
على بابي. 

قالت: وكان رسول الله مه يقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ ثم يميطه عن بابه. 

قالوا: : وبعث ابو لهب ابنه عتبة بشيءٍ يؤذي به رسول الله َه فسمعه يقرأ «ووالنجم إذا : 
هوی [النجم: ]١‏ فقال: أنا كافر برب النجم. فقال رسول الله ملِلهِ: سلط الله عليك كلبا ˆ 
من كلابه» فخرج في تجارة فجاء الأسد وهو بين أُصحابه نائم بخوران من أرض الشام فجعل . 
يهمس ويش حتى انتهى إليه فمضغه مضغة أنثُ عليه فجعل يقول وهو بآخر رمق: : ألم أقل ٠‏ 
لكم إن فخمدا أَصْدّق الناس؟! ثم مات. 

قلت: ل يك سيأني بسط ذلك في أبواب إجابة دعواته. 


أصاب أَبا لهب تركه أَهِلّه حتى مات ومكث مدة لا يُدُفن حتى خافوا العار فحفروا له حفرة 


فرموه فيها. كما سيأتي بيان ذلك. 


وكانت امرأته أم جميل ابنة حرب تؤذي رسول الله له كثيراً وهي عمالة الحطب» 
وإنما سماها الله تعالى بذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه بالليل على طريق 


٤‏ في خبر بعض المستهزئين برسول الله ع 


رسول الله َه حيث يمر هو وأصحابه لتغقرهم بذلك» فبينا هي ذات يوم تحمل حزمة أَعْيَتْ 
فقعدت على حجر تستريح أناها ملك فجدّيها بين خلفها بالحبل الذي في عنقها فخنقها به. 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي لله عنهما أن رسول الله ع لما نزلت «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» صعد رسول الله ع على الصفا فجعل ينادي: يا بني فِهْرء يا بني عدي 
لبطون من قريش» حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هو 
فجاء أبو لهب وقريش فقال رسول الله عَهِ: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم أكنتم مُصَدَّقَيَ؟ قالوا: : نعم ما جرًبنا عليك إلا صدقاً قال: فإن لكم نذير بين يدي عذاب 
شديد. فقال أبو لهب: بجا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا('©! 

فأنزل لله تعالى: بسم الله الرحلمن الرحيم تت تحسرت. والتباب: الخسران 
المفضي إلى الهلاك دا ای لهب# مجملته وعبر عنها باليدين ل لأن أكثر الأفعال 
تَدَاول بهماء وكني باي لني لحه وتجهالة وإزما كناة لأنه كان مشتهراً بكنيته دون اسمه 
وقيل لأن اسمه عبد العزى فلا يناسب في القرآن عَجديّة ؛ شخص إلى غير الله تعالى وهذه 
الجملة دعاء «إوتَبٌ# خسر هي وهذه خبر كقولهم أَمْلّكه الله وقد أَمْلّكه. 

ولمّا خوّفه النبي لي بالعذاب قال: : إن كان ما يقول ابن حي حقاً فإني أفتدي منه 
بمالي وولدي فأنزل ما انی عنه ماله وما كسب 4 وكسبه: أي ولده وأَغْنَى بمعنى يُعْني 
«إسَيِصلَى نارأ ذات لهب» أي تلب وتوقد فهي مآل تكنيته «إوامرأته4: عطف على ضمير 
يصلى سؤغه الفصل بالمفعول وصفته وهي أم جميل لحَمّالةُ) بالرفع [الحطب) الشوك 
والسعدان تلقيه في طريق النبي َيه في جيدها»: عنقها لإحَبْلُ من مسد أي ليف وهذه 
الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتداً مقدر. 

ولهذا مزيد بيان - في المعجزات. 

وذكر البلاذري ممن كان يؤذي رسول الله ع أبو الأضداء وكان يقول 
لرسول الله عه إنما يعلمك أَهلٌ الكتاب أساطيرهم ويقول الناس هو معلّم مجنون فدعا عليه 
رسول الله عه فإنه لَعلَى جبل إذ اجتمعت عليه الاروّى فنطكئه حتى قتلته. 

وذكر ابن إسحاق فيهم: مي بن خَلف الجمحي. ظ 

قال اين إسحاق: وكات اا ارول الله که همّزه ولمرّه فأنزل الله سبحانه وتعالى: 
«ويلٌ لكل همزة لُمَزة الذي جمع مالا وعَدَّده4. 


.)5911( 1۰۹/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


في خبر بعض المستهزئين برسول الله عي 6 
في بر اقفن تورك 0 7 7ك# او اا ا او لي 


قال ابن هشام: الهُمَزة: الذي يشتم الْوَجُلَ علانية وكير عيته عليه ويغمز به وجمعه 
هُمزات. والّلمّزة: الذي يعيب الناس سرًا ويؤذيهم. 

النضرَ بن الحارث. 

قال ابن إسحاق: ابن كلدة بن عَلقّمة. 

قال الحُضَّنِي: والصواب علقمة بن كلدة. 

كان إذا جلس رسول الله عله مجلساً فدعا فيه | إلى الله وتلاً عليهم القرآن وحذر قريشاً 
ما صاب الم الماضية خلّفه في مجلسه إذا قام فحدّثهم عن ملوك الرس ثم يقول: واللّه ما 
مخ پأحسن حديثاً منيّ» وما أحاديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتُها فأنزل الله: 
«#وقالو | أساطير الأو لين4» كاذ وي حم اشر ة بالضم إاكتتبها» انتسحها من القوم 
خر إفهي لى لثرا ليده لبحفطه رة ويل ُثرة وعدي 

قال تعالى رداً عليهم: إقل أنزله الذي يغلم السرّ) الغيبَ بإفي السموات والأرض 
إنه كان غفوراً للمؤمنين «إرحيما» بهم. 

قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله عه يومأ فيما بلغني مع الوليد بن المغيرة في 
المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش 
فتكلم رسول الله هله فعرض له اضر فکمه رسول الله َه حتى أَفُحمه ثم تلا عليه 
وعليهم: لإنک) با أهل مكة «إوما تغبدون مِنْ دُون اله أي غيره من الأوثان إحصَبٌ 
جهنو وقودها انتم لها وارِدُون» داخلون فيها «ؤلو کان هؤلاء» الأوثان إآلهة4 كما 
زعمتم «إما وَرَدُوها4 دخلوها إو كل من العابدين والمعبودين إفيها خالدون) لا 
e‏ للعابدين «إفيها زفير4 صياح لوهم فيها لا يَشمعون» [الأنبياء 

٠‏ ثم قام رسول الله َه وأقبل عبد الله بن الرّبعرّى - بزاي فباء موحدة مكسورتين 

ين مهملة ساك راء اف مقصورة - وأسلم بذ ذلك ی جل لبهم قال وید بن 
المغيرة لعبد الله بن الزبعرى والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد وقد 
زعم محمد انا وما بد من ألهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله: ما والله ولو وجدئه 
َصَمْيُه فَسَنُوا محمداً اكل ما عبد من دون الله في جهنم مع من عَبَده؟ فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عُزيْراً والنصارى تعبد عيسى ابن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس 
من قول عبد الله ورأوا أنه قد احتتجٌ وخاصم. / 

فد كر ذلك لرسول الله عه فقال رسول الله عََهِ: کل من أحبٌ أن بُخبد من دون الله 
فهو مع من عَجده» إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أَمرتّهِم بعبادته. 


فأنزل أنه تعالى: إن الذي سبقثٌ لهم متا المنزلة #الخشتى» وهي السعادة أو 


1ط في خبر بعض المستهزئين برسول الله ع 


التوفيق للطاعة أو البشرى بالجنة ومنهم من ذُكر (أوائك عنها مبعدون» لأنهم يُْمَعون إلى 
أعلى عليين ولا يَشمعون ا صوتها: لوهم فيما اشتهتٌ أنفشهم) من النعيم 
ئۆخالدون‰ دائمون لا يخر نهم الفرَّعٌ الأكبر» وهو أن يمر بالعبد إلى النار ِإوتتَلّقَاهم» 
تستقبلهم «والملائكة4 عند خروجهم من القبول يقولون ؛ لهم لهذا بوک الذي كنتم 


توعدون 4 الابما (٠١١ ١‏ في الدنيا(. 


قال السّهَيِلي: لو نامل نين الا برقن عير عن E‏ لرأى أن اعتراضه غير لازم 
من وجهين: 

أحدهما: أنه خطاب متوجه على الخصوص لقريش عبَدة اانا وقوله (إنا نعبد 
الملائكة» حيدة» وإنما وقع الكلامٌ والمحاجّة في اللات والعُرّى وهُبَل وغير ذلك من 
أصنامهم. 

والثاني: أن لفظ التلاوة: نکم وما تغبدون) ولم يقل اومن تعبدون) فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وعُرَيْر والملائكة» وهم يَعْقِلون E‏ ومن ثم جاءت الاية بلفظ 
ما الواقعة على ما لا يعقل. انتهى. 

وقال بعض العلماء: ان ابن الزبعرى من فصحاء العرب لا يخفى عليه موضع «مَن» ين 
«ما» وإنما إيراده من جهة القياس والعموم المعنوي الذي يعم الحكم فيه لغموم علته أي إن 
کان کے مرا پوچ أن کن صب جوت فا ال مودو في الملائكة والمسيح 
وعَزّيْر. 

وأجيب بالفارق من وجوه: 

الأول: الاية المتقدمة» لأن عزيراً والمسيح من سبقت لهم الحسنى فالتسوية بين 
الملائكة والأنبياء وبين الأصنام والشياطين من جنس التسوية بين الع والربا وهو شأن آهل 
الباطل يسؤون بين ما فرق الشرعٌ والعقل والفطرةٌ بَينه» وح سی الله عز وجل 
ورسوله بَينه. 

الغاني: الأوثان حجارة ا اف كإذا خي ها هوف امات لها 
ولعابديها ليان في ذلك تعايب من لا بسحن ق العذاب. 

الثالث: من عبد هرلا رمه فان له يذهوا إلى نفس وإنما عبد المشركون 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ۸۹/۲ تفسير ابن كثير ه/ه/ا؟. 


في خبر بعض المستهزئين برسول الله عل 1۷ 
الشياطين وتوهموا أن العبادة لهؤلاء وقد با الله تعالى الملائكة والمسيح وعُرَئْراً من ذلك» فما 
غير الله إلا الشياطين. 

زمله كلماعد يسن نه تعالى: إن الذين سبقث لهم م متا الخشتى) وإذا تأمل 
قوله تعالى: َقُودها الناسٌ والحجارة# [التحريم +] فأخرج من خلاله أن معبودهم مُعَذَّبهِم 

المشتعل عليهم فهو أَبْلَعْ في التكال وفع الآمال. 

العيدة: ت الجاء المهمله وسكون المثناة التحتية وهي العُدُول. 

AGN Ea‏ م ا د 00 » أبن 
ذلك. 

قال ابن إسحاق: وكان من أشراف القوم ومن يستمع منه وكان يصيب من 
رسول الله عي ویرد عليه فأنزل الله تعالى: ولا تطغ کل حلاف كثير الحلف بالباطل 

7 حقير ا ياب أي مغتاب «مَشَاءٍ بتجِيم4 أي ساع بالكلام بين الناس على 

تع للخير # ينع الناس من الخير من الإيمان والإنفاق والعمل الصالح «مُغت 

غل و AL‏ او ا 

زَفِيمٌ تَذاعَاة الببجال زِيَادَةَ كما زيد في عَرْض الام کار 0 
رواه عبد بن حميد وابن عساكر وبه قال عكرمة وأنشد قول الشاعر: 
رنیم ليس يُعْرَفَةَ مَنْ أَبُوة بغي الام ڏو حسب لفيم 
وروى البخاري والنسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: هو رجل من قريش نَت 
فلم يُغرف حتى قيل زنيم وكان له رَنمة زائدة في عُنقه يُعرف بها. 
ما جزم به ابن إسحاق من أن هذه الآيات أنزلت في حق الأخنس رواه ابن أبي حاتم عن 
الشدّي وابن سعد وعبد بن حميد عن الشعبي وعبد الرازق وابن ¿ المنذر عن الكلبي وقيل 


)3( انظر ديوان حسان ص 4ا . 


3 في خبر بعض المستهزئين برسول الله ع ٠‏ 


أنزلت في حق الأسود بن عبد يغوث. رواه ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن 
مجاهد وقيل أنزلت في الوليد بن المغيرة. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وجزم به غير 
واحد. 

ومنهم أَبِيّ بن حف وعُقبة بن أبي مُعيط. 

قال ابن إسحاق: وكانا متصافيين حستاً ما بينهما. 

روى ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن بير وعبد 
الرراق في المصئّف وابن جرير وابن المنذر عن يقتم مولى ابن عباس كلاهما عنه» أن أبا 
مُعيط وفي رواية عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع رسول الله بُ بمكة ولا يؤذيه وكان 
رجلا حليمأء وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آدَؤْه وكان لأبي مُعيط خليلا غائب عنه بالشام. 
وفي رواية أنه أمية بن حَحلّف فقالت قريش: صبأ أبو مَُئِط. وفي رواية وكان لا يَقَدُم من سف ر إلا . 
صنع طعاماً فدعا أهلّ مكة كلهم فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله ر إلى طعامه فقال: اما أنا 
الذي أكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: اما عَم يا اين أخخي . 
فقال: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول» فشهد بذلك وطهم من طعامه. وقم خخليله من الشام لَيلاً 
فقال لامرأته ما فعل محمد ما کان عليه؟ فقالت: سد ما كان أثراً. فقال: ما فعل خليلي ابو 
معيط؟ فقالت: صَبا. فبات بليلة سوء فلما أصبح أناه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية فقال: 
ما لَك لا ترد علي تحيتي. فقال: كيف أَردٌ عليك تحيتك وقد صبأتٌ. قال: أَوَقَدْ ها قريش؟ 
لا والله ما صبأت ولكن دخحلّ علي رجل فأبى أن بأل من طعامي إلا أن أشهد له. فاستحييتٌ 
أن يخرج من بيتي قبل أن يَطْعَمء فشهدتٌ له قال: ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأنيه فزق 
في وجهه. وفي رواية: فقال: ما يبرئة صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأنيه في مجلسه فتبزق في 
وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من ع الشة . ففعل فلم يزد النبي مله أن مح وجهه من البزاق. 

ونقل جماعة منهم أبو ذر الحُشّني عن أَبِي بكر النقّاشُ أن عقبة لما تفل في وجه 
النبي عي رجع ما خرج منه إلى وجهه فصار برّصاً. انتهى. 

ثم التفت إليه النبي مو4 فقال: إن وجدتك خارجأ من جبال مكة ضربت عنقك صَبْراً. 

وقال أي بن حَلّف: ولله لأقتلن محمداً. فبلغ ذلك رسول الله به فقال: بل أنا أقتله 
إن شاء الله. فلما بلغ أ ذلك أَفرّعه لأنهم لم يسمعوا من النبي ع قولاً إلا كان حقا. 

فلما كان يوم بدر, وخرج أصحابٌ عُقْبة: أَبَى أن يخرج فقال له أصحابه: احرج معنا. 
فقال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صَبْراً. فقالوا: 
٠‏ لك جمل أحمر لا يُذرك فلو كانت الهزيمة لت عليه. فخرج معهم» فلما هزم الله المشركين 


في خبر بعض المستهزئين برسول الله که 4۹ 
e >‏ اله با و 
ول تت من امار يومكذ 
TT‏ ا فلما رأَى ذلك رسول الله Te‏ £ 
عنه. فأخذ الحزبة ورماه بها فوقعت في تَرْقُونَه فلم يخرج منه دم كثير واحتقن الدم في جوف 
فجعل يَخُور كما يخور الور فاحتمله اصدا وهو يخور فقالوا: ما هذا الذي بك! فواله ما بك 
إلا تحذش. فقال: والله لو لم يُصِبْي إلا بريقه لقتلني! أليس قد قال: أناأقتله. والله لو كان الذي 
بي بأهل ذي المجاز لقتلهم. فما لبث إلا یوما حتى مات. 

وأنزل الله تعالى في أبي تُعقِط: «إويوم يَعَض الظالمُ على يديه» ندماً وتحشراً في 
القيامة قال سفيان الثوري: يأكل يديه ثم تَنبت. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو عمران الجؤني: 
بلغني أنه يعضهما حتى ينكسر العظم ثم يعود. 

يقول: إيا4 للتنبيه إليتني اتخذتٌ مع الرسول) محمد به إسبيلا4 طريقاً 
إلى الهدى «ڑیا و لتا) الألف ءوض عن ياء الإضافة أي ولتي ومعناه ملكتي «إليتضي لم 
أتخذ فلاناً خَلِيلا. لقد َصَلْني عن الذّكر» القرآن بعد إذ جاءَني »© بأن ردني عن الإيمان 
به. قال لز وکان الشيطان للإنسان» الكافر دولا [الفرقان: ۲۷ - 9 ؟] بأن 

ا تنبيهات 

الأول: قال ابن سعد: قلت للواقدي قال الله تعالى: إإنا كفيناك المستهزئين) 
[الحجر: 95] وهذه السورة مكية؟ فقال: سألت مالكاً وابن أبي ذئب عند هذا فقال: كفاه 
إياهم فبعضهم عَمِي وبعضهم مات فشغل عنه وبعضهم كفاه إياه إذ هيأ الله له من أسباب 
مفارقته بالهجرة ما هيأه له. 

وقال غيرهما: كفاه أمرهم فلم يضروه ي 

0 قال البلاذري ذكر غير الواقدي أن اکن ا ا ا واحد 

الثالث: د: أكثر الروايات على أن فة بن ابي مُعيط هو الذي أَسْلّم وأن با هو الذي ردّه. 
وفي بعضها ضد ذلك. فالله أعلم. 


ومنهم أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


57 في خبر بعض المستهزئين برسول الله عل 


قال البَلآذْريٌ: وغيره: كناه رسول الله ل بذلك وكان يُكنى قبل ذلك ابا الحكم. 

ال :ووو عن رشول الله عله أنه قال من قال لأبي جهل أَبا الحكم فقد أخطاً خطيئة 
يستغفر الله منها. 

وروي عنه أنه قال: لكل نبيّ فرعون وفرعون هذه الأمة أو جهل. 

قال ابن إسحاق: ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله َل - فيما بلغني - فقال له: 
والله يا محمد لتت ركن ست آلهتنا أو لنُسبِنٌ إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى: ولا تسوا 
الذين يعون من دون الله فيشُبُوا الله عَدُواً بغير عِلم4 [الأنعام / ۰ فذّكر لي أن ۰ 
رسول الله عر کف عن سب سَبٌ الهم وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل. 

ولما أنزل الله عز وجل: فإإن شَّجرة الرقوم [الدخان ]٤١‏ تخويفاً لهم بها قال أَبو 
جهل: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوّفكم بها محمد؟ قالوا: لا. قال: 
عجوة يثرب بالرُبد! والله لعن استمكنًا منها لَنتَرْفمنٌ منها. فأنزل الله تعالى: «إِنَّ شجرة 
الزقوم4 هي من أحبث الشجر المر بتهامة بها في الجحيم طإطعامُ الأثيم» أي أبي جهل 
وأصحابه ذوي الإثم الكثير «إكالمُهُل# أي كدُرْدِيٌّ الزيت الأسود حبر ثان «إيَغلي في 
البطون) بالفوقانية خبر ثان وبالتحتانية حال من المهل #كقَلي الحميم» [الدخان: ۳> - 


] الماء الحار الشديد الحرارة. الآيات. 


فهرس الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني 


من 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 








۷١ 


فهرس ام جزء الثاني ٠‏ لكك 





جماع أبواب صفة جسده الشريف صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول: في حسنه ع 1 00000 


الباب الغاني: في صفة لونه عي 1 1[ذ1ز1[1[1[1[ز[ [ [ 1 0 01 100000 
الباب الثالث: فى صفة رأسه وشعره عي eet‏ مذ[ [ذ[ذ1[ [ [ [ [ 1 1 0001111 
الباب الرابع: في صفة جبينه وحاجبيه مَل 0 
الباب الخامس: في صفة عينيه عه وبعض ما فيهما من الأيات 1 
الباب السادس: في سمعة الشريف عه Veca O‏ 
الباب السابع: في أنفه الشريف وخديه ل oo‏ ا 
الباب الثامن: في صفة فمه عه وأسنانه وطيب ريقه وبعض الايات فيه 1 
الباب التاسع: في صفة لحيته الشريفة وشيبه عل 1 E‏ 
الباب العاشر: في صفة وجهه عل اذ O O‏ 
الباب الحادي عشر: في صفة عنقه عله وبعد ما بين منكبيه وغلظ كنده 1000000 
الباب الثاني عشر: في صفة ظهره عي وما جاء في صفة خاتم النبوة O‏ 
الباب الثالث عشر: في صفة صدره وبطنه عي لت 
الباب الرابع عشر: فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عر RR‏ 
الباب الخامس عشر: في صفة يديه وإبطيه مَك O‏ 
الباب السادس عشر: فى صفة ساقيه وفخذيه وقدميه ءيه ز[ ز ز 1 0000000000 
الباب السابع عشر: في ضخامة كراديسه ع 00101011 SS‏ 
الباب الثامن عشر: في طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته عه . ET‏ 
الباب التاسع عشر: في عرقه عب وطيبه NS seis e‏ 


الباب العشرون: في مشيه يه وأنه لم يكن یری له ظل E E OE‏ 
الباب الحادي والعشرون: في الآية في صوته یه وبلوغه حيث لا يبلغه صوت غيره . 1١‏ 
اللاب الثاني والعشرون: ف ا ED‏ ا E‏ 
الباب الثالث والعشرون: فى معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب في صفات 


۷٤‏ فهرس الجزء الثاني 
جماع أبواب بعض الأمور الكائنة بعد مولده وقبل بعثته صلى انه عليه وسلم 


الباب الأول: في وفاة أمه آمنة بنت وهب وحضانة أم أيمن له ز ‏ [ 1 000 
الباب الثاني: في كفالة عبد المطلب رسول الله عي ومعرفته بشأنه 1 
الباب الثالث: في استسقاء آهل مكة بجده وهو معهم وسقياهم ببركته اا 
الباب الرابع: فيما حصل له في سنة سبع من مولده EEE a ES‏ 
الباب الخامس: في وفاة عبد المطلب ووصيته لأبي طالب برسول الله ی وما ظهر 

في ذلك من الاأيات 11 1 TS‏ 


الباب السادس: في استسقاء أبي طالب برسول الله َيه وعطش أبي طالب 
وشكواه ذلك للنبي عله ا 1 1 1 1 ا 


الباب السابع: في سفره عه مع عمه الزبير بن عبد المطلب إلى اليمن 0 
الباب الثامن: في سفره عه مع عمه أبي طالب إلى الشام 0 1 


الباب التاسع: فى حفظ الله تعالى إياه فى شبابه عما كان عليه أهل الجاهليةواشتهاره 
بالأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة قبل بعثته وتعظيم قومه له عل .... ١٤١‏ 


الباب العاشر: في شهوده عر حرب الفجار 1 O‏ 
الباب الحادي عشر: فى شهوده علي حلف الفضول 00000000 VE ais‏ 
الباب الثاني عشر: في رعيته عي الغنم 0102111 00 
الات الال فر ف مقر ملل رمه OK N o‏ 
الباب الرابع عشر: في نكاحه عله خديجة بنت خويلد رضى الله عنها وأرضاها E...‏ 
الباب اللخامس عشر: في بنيان قريش الكعبة ونين بازع سو جات لس TE E‏ 
ظ جماع أبواب مبعثه صلی الله عليه وسلم 

الباب الأول: فى بدء عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى الو امو NE‏ 
الياب الغاني: فى إخبار الأخبار والكهان بمبعث حبيب الرحمن e‏ كه و اي E‏ 


. النبي عو 151 1ذ1ز1 1 1 1 1 1 


الباب الرابع: في بعض ما سمع من الهواتف وتنكس الأصنام 000 
الباب الخامس: في قدر عمر النبى عله وقت بعثته وتاريخها Mak‏ ا 
الباب السادس: في ابتدائه عر بال ريا الصادقة وسلام الحجر والشجر عليه زاده 

الله فضلا وشرفاً لديه ا 00 


الباب السابع: فيما ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل ع E‏ 


فهرس الجزء الثاني 





الباب الثامن: في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله ع 778 1ط 
الباب التاسع: في كيفية إنزال الوحي ل ا ل 
الباب العاشر: في شدة الوحي وثُقله .................. ...م.م ...لل 527700 
الباب الحادي عشر: في أنواع الوحي ا 00000 
الباب الثاني عشر: في فترة الوحي وتشريف الله تعالى نبيه عو بالرسالة بعد النبوة . 
الباب الثالث عشر: في معنى الوحي والنبي والرسول والنبوة والرسالة I‏ 
الباب الرابع عشر: في مثله ومثل ما مثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي Se e‏ 
الباب الخامس عشر: في مثله ومثل الانبياء من قبله 152500000000 
الباب السادس عشر: في الوقت الذي كتب فيه نبينا عل 51 
الباب السابع عشر: في إعلام الوحش برسالته عي اح نا ادي نوعب ا ملا Ee‏ 
الباب الثامن عشر: في شهادة الرضيع والأبكم برسالته عي RES‏ 
جماع أبواب بعض الأمور الكائنة بعد بعثته صلى النه عليه وسلم 


| الباب الأول: في تعليم جبريل النبي عو الوضوء والصلاة 0 
الباب الثاني: في إسلام خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة وأبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم واختلاف الناس فيمن أسلم أولا ا 
الباب الثالث: في ذكر متقدمي الإسلام من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ تقدم 
علي وزيد بن حارثة ا ل ل م E‏ 
الباب الرابع: في قصة إسلام أبي ذر وأخية أليس ٠٠٠٠...‏ 
الباب الخامس: في سبب دخول النبي عل دار الأرقم بن أبي الأرقم واستخفاء 
المسلمين حال عبادتهم ربهم تبارك وتعالى e‏ 
الباب السادس: في أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا عه يإظهار الإسلام e‏ 
الباب السابع: في مشي قريش إلى أبي طالب ليكف عنهم رسول الله عه ..٠..٠....‏ 
الباب الثامن: في إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه +1525 
الباب التاسع: في إرسال قريش عتبة بن أبي ربيعة لرسول الله عي يعرض عليه أشياء 


الباب العاشر: فى أسئلة المشركين رسول الله عي أنواعاً من الآيات وخرق العادات 
على وجه العناد لا على وجه الهدى والرشاد SMSO‏ 

الباب الحادي عشر: في امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا نبي. 

الباب الثاني عشر: في سبب نزول قوله تعالى: «9ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


بها وابتغ بين ذلك سبيلا [الإسراء/ ]١٠١١‏ 0000ل 
الباب الثالث عشر: في اعتراف أبي جهل وغيره بصدق رسول الله ع 0 
الباب الرابع عشر: في تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن والآيات التي 
انزلت فيه 2خ لفيا تون 1 الور ل نا وان نع ا ا FO CEA‏ 
الباب الخامس عشر: في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم 
بالأذى والفتنة 100000000005[ 1[ 1[ 00 
الباب السادس عشر: في الهجرة الأولى إلى الحبشة وسبب رجوع من هاجر إليها من 
المسلمين و كانت في شهر رجب سنة حمس من البعث م 111 
الباب السابع عشر: في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه E‏ 
الباب الثامن عشر: في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب وكتابة 
قريش الصحيفة الظالمة CV DD O a‏ 
الباب التاسع عشر: في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية AVS eee‏ 
الباب العشرون: في إرادة أبي بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ..... 0۰ 
الباب الحادي والعشرون: في نقض الصحيفة الظالمة 95ب 0 0 000 00000000 
الباب الثاني والعشرون: في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه Ces‏ 
الباب الثالث والعشرون: في قصتي الإراشي والزبيدي اللذين ابتاع أبو جهل إبلهما .... 4١9‏ 
الباب الرابع والعشرون: في دفن النصارى الذين أسلموا ل 
الباب الخامس والعشرون: في سبب نزول أول سورة «عبس» 0 ا 
الباب السادس والعشرون: في سبب نزول «إقل يا أيها الكافرون) CO iets‏ 
الباب السابع والعشرون: في سبب نزول أول سورة الروم 1 0 
الباب الثامن والعشرون: في وفاة أبي طالب ومشي قريش إليه ليكف عنهم 
رسول الله عله 1[ [ذ1 1 1[ 0 
الباب التاسع والعشرون: في وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها 00000001 
الباب الثلاثون: في بعض ما لاقاه رسول الله عه من قريش بعد موت أبي طالب ع ا 
الباب الحادي والثلاثون: في سفر النبي عَنُهِ إلى الطائف 0 
الباب الثاني والثلاثون: في إسلام الجن E a‏ 
الباب الثالث والثلاثون: في عرض النبي عه نفسه الكريمة على قبائل ليؤوه وينصروه 
ودعائه الناس إلى التوحيد O E E‏ 
الباب الرابع والثلاثون: في خبر بعض المستهزئين برسول الله عه وكيف 
كان هلاكهم ... 011 1 


